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Abstract

The study tries to investigate the substantial differences and simi-
larities between stylistics and rhetoric and identify their charac-

teristics. Afterwards, it clarifies the features and limits of the stylistic 
and rhetorical processes and comparing each one of them with li-
terature. It also notices that there are some differences between the 
stylistics and rhetoric which is reflected in the procedural treatment 
of each one of them. These differences can be listed in five areas: the 
concept and subject, marks and limits, vision and approach, text, and 
creative. Nevertheless, there are areas of agreement and coherence 
which can also be listed in five areas: language of literature, various 
forms of articulating the same speech, convincing and enjoyment, 
textual cohesion, and care about recipient. Lastly, the study tackles 
some text types and tries to analyze them rhetorically and stylisti-
cally, excluding this to two rhetorical forms: the simile and the me-
taphor. It notices their merging with the stylistic deviation and how 
they benefited of some modern linguistic qualities.    
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ــ تناولــت البلاغــة  عــدد الدراســات والبحــوث ال ـــــــــــــظ  ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ديــث ي ــ نقدنــا ا المتأمــل 
ــس  ــذه الدراســة ل ــ أن  ــ مســتوى التطبيــق. غ ــة, أم ع ــ مســتوى النظر ية، ســواء ع والأســلو
مــا. فثمــة دراســات قيّمــة عــدّة  عاد ي وأ ــ أو الأســلو ــا إعــادة قــراءة مجــالات البحــث البلا ــ ني
ــ  ــ دلالات مصط ــــــــــــف  ــــــــــــــــ ــ تلــف والمؤتلــــــــــــــــــــ ــ ا ســليط الضــوء ع مــة، بــل تحــاول  ــذه الم ضــت 

ديثــة. ية ا يــة والأســلو البلاغــة العر

ــذر الــذي نمــت  ــ ا ية؛ فالبلاغــة  ــن البلاغــة والأســلو لا شــك أنّ ثمــة علاقــة وثيقــة ب
ــذا  الشــر للبلاغــة. ورغــم  ــث  الور ــ  ــا  ية بدور تلفــة، والأســلو ا ية  فــروع الأســلو عليــه 
ــا تتمايــز  ية تظــل بدور ية، وكــذا الأســلو  أن البلاغــة تظــل تتمايــز عــن الأســلو

ّ
ــ إلا التقاطــع الكب

عــن البلاغــة.

ــن البلاغــة  ــة ب ر و ـــــة وا ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ نــا ســتحاول الدراســة أنْ ترصــد أوجــه العلاقــة الدقيقـ مــن 
ــا الدراســات البلاغيــة  ــة والإجــراء، كمــا تؤد ــ مستـــــــــــــــــــــــــــــــــوى النظر ، ع

ً
 وائتلافــا

ً
ية: اختلافــا والأســلو

ليّة شــاملة،  ذه الأوجه ضمن محاور  تلفة, وتحاول أن تبوّب  ديثة ا ية ا ية، والأســلو العر
ء بذلك تلك المســاحات  ــــــــــــــب. فت ــــــــــــــ ــ  للدراســة والتناول حســــــــــــــــــ

ً
يلا ســ ن مختصرة،  وتحت عناو

ــا، أو  ــ تروم ء تلــك الآفــاق ال ــ ـــــــــــــــا ت ـــــــــــــ ــ ديثــة، كمـــ ية ا يــة، والأســلو ــن البلاغــة العر المتقاطعــة ب
ــة 

ّ
ــا والدال ــا، وتظــل الســمة المائــزة ل مــا عــن أخ ــا إحدا ــ حــدة، أو تنفــرد  مــا ع لّ م ا  شــرف س

ــة النقديــة  ــ بلــورة الرؤ التا ــن ، و ــي مع ــة نــصّ أد ــا عنــد مقار ــــــــــ ــ ــــ مـــــــ لٍّ م ــ ملامــح  ــا, وتمي عل
ــ  ســلك  ــق س ــ لــه أيّ طر ــذه وتلــك ات ــــــــــه  ــــــــــ ــ ــة نصّــه, فــإن لانــت لـــــــ ــ مقار ــا الناقــد  نا ــ يت ال

ــه. ــة النــص، وتحــددت لــه معالــم من مقار
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؛ فــالأول يتأســس حــول  ــ ي والبحــث البلا ــن البحــث الأســلو ــوم بــؤرة خــلاف ب ل المف
ّ
شــ

فــات  عر عــدد  ــــــــر، ورغــم  ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ية طرفــه الآخـــ ل الأســلوب أحــد طرفيــه، والأســلو
ّ
شــ ــوم مركــب  مف

 
ً
ـــــــــــــــــــــول كيفية اســتعمال اللغة اســتعمالا ــ ــ ا (1)، لكنه, ع أية حال, يظل يدور حــــــــــــــــ الأســلوب وتنوّع
ة  ــ ــن أو مدرســة فنيــة أو ف ــاص صفــة مائــزة لكتــاب مع ــذا الاســتعمال ا ــون   (2)، بحيــث ي

ً
خاصــا

ــي مــا. ــس أد زمنيــة أو ج

ل مــن ثنائيــة الأســلوب 
ّ
شــ ــوم مــزدوج ي ــظ أنــه أمــام مف ي، ي ــ البحــث الأســلو المتأمــل 

ــن  ذيــن الطرف ــن  ــــــدع والمتلقــي، و ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ومــان مختلفــان يضمــان ثنائيــة المبـــــــــــــ مــا مف ية. و والأســلو
ية   ـــــدع، والأســلو ـــــــــــــــ ــ و اختيار المبــــــــــــــــــ يتأســس النص، وتتأســس خصائصه وفرادته. فالأســلوب 
 لأفــق توقــع المتلقــي نفســــــــــــــه(3)، ولا يمكـــــن أن نتصــوّر 

ً
ــذا الاختيــار وقراءتــه طبقــا جاع المتلقــي ل اســ

ــذا  ــي، لكــن  ــــــــــــاب الأد ــــــــــــــــ ــ طــــــــــــــــــــ ل خطــاب، وخاصــة ا أدب دون أســلوب. فالأســلوب صفــة لازمــة لــ
ى من  ــــــــــــاب حســب ما يؤ ودة  من أديب إ آخر, ومن خطاب إ خطـ الأســلوب يتدرّج  منازل ا
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قــة  ــو طر . إذن فالأســلوب 
ً
 مؤثــرا

ً
 خاصــا

ً
ــ اســتعمال اللغــة اســتعمالا انــات فنيــة ومقــدرة ع إم

ـــــــــــر، والأســلوب يمارســه المبدع،  ـــــــــــــــــ ــ ته للآخــــــــــ المبدع  اســتعمال اللغة لتجســيد فكره وشــعوره ورؤ
ــره،  ســتطيع نقــل الواقــع وتصو ــ الــذي  مــال الف ــج مــن ا ، لأنــه مز ــ ّ ــو مجــال التفــرّد والتم و 

ــة العميقــة للعالــم. ــ عــن الرؤ ــ التعب كمــا أنــه القــادر ع

ــذه  ـــــــــــــــــــــام، وذلــك عندمــا تتحــول  ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ل عــــ شــ لــه أن الأســلوب خاصيــة للمرسِــل  آيــة ذلــك 
ــ مســتوى  ، أو ع ــ ما ــ المســتوى الفــردي أو ا ــ وســيلة بيانيــة للإرســال تتحقــق ع اصيــة إ ا
ل عــام، أو  شــ مرحلــة معينــة للفــرد أو للعصــر. وطالمــا أن الأســلوب يتحقــق حــال تحقــق المرسَــل 
ــــــــــوب يمارســه المرسِــل،  ــــــــــــــــــ ــ ظة التلقّي، فالأسلـــ ية تتأســس عند  ل خاص، فإن الأســلو شــ الأدب 
ة  جاع أســلوب المرسِــل وتحليل عناصره اللغو شــرع  اســ ا المســتقبل حينما  ية يمارســ والأســلو
ـــــــــــــــــدان التعامــل مــع الأســلوب خاصــة،  ـــــــــــ ــ ــ ميـــــــــــــ ية  يــة؛ فالأســلو ماليــة والتأث لاســتكناه أســراره ا
ــرة  نــاك ظا عــد  لــه. ولــم  ــ  ــ حقــل التعب ب ية ت ي عامــة. وتصبــح بذلــك الأســلو ــ اللســا والتعب
ية. ق بالأســلو ا ا فات الأســلوب أن تدّ لنفســ عر عض  ســتطيع باســم   و

ّ
لســانية أو أدبية إلا

ــة  ــ حر ـــــــــــــــــة الاختيــار، ودور المتلقــي  ـــــــــــ ــ ـــ ــ حر ـــــــــــــــــــــل دور المبــدع  ــ ــ فيتجا أمــا البحــث البلا
ملــة مــن   

ً
ـــــــــــــــــــــا يتحقــق طبقــا ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــن، إنمـــــــــــــــ ذيــن الطرف ــن  جاع، ولا يتحقــق النــص عنــده ب الاســ

ــ الكتابــة  ــا تــؤدي إ ــ بدور ، وال
ً
ــة الثابتــة والموضوعــة ســلفا يــم التقنيــة المعيار التصــورات والمفا

ــ  , ودور المتلقــي  ــ ــذه المعاي ــ اختيــار مــا يطابــق  ــ مــدى قدرتــه ع نحصــر دور المبــدع  يــدة، و ا
ــا.  عاد ــا وأ ــا وكشــف قواعد ي ــذه المطابقــة, وســرد برا تأكيــد 

ــ المبــدع (أي الأســلوب)،  اللغــة ع قــة اســتخدام  نــاول طر ي ي  البحــث الأســلو ان  وإذا 
ــذا  ــ يتحلــل مــن  ية)، فــإن البحــث البلا ــ المتلقــي (أي الأســلو ــذا الاســتخدام ع ــم  قــة ف وطر
يــد, بصــرف  ــ فــن القــول ا ا أن تــؤدي إ ــ جملــة قواعــد مــن شــأ تأســس ع ــوم المركــب، و المف
ـــــــــــــــــــــدى إدراك قواعــد  ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ــ مــــ جاع المتلقــي. وإنمــا غايــة الأمــر تكمــن  النظــر عــن أســلوب المبــدع واســ
ــ أن  ــ عمليــة التلقّــي. غ ا  جاع ــا, ثــم اســ ــ تطبيق ، ومــدى القــدرة ع

ً
ــودة الموضوعــة ســلفا ا

، فتصبــح  ــ انــب الأخلا نــاول ا ــ مــن وجــه؛ فمــن ذلــك: أنــه ي ــ أك ــم ع ــودة قــد يُف المقصــود با
ــــــــــــــاع حينمــا  ــــــــــــــ ــ نــاول قضيــة الإقنـ ــال، وقــد ي ــ ا ــودة ملاءمــة الموقــف والمقــام ومطابقــة مقت ا

: إقنــاع المتلقــي.  ــ ــ  ل البلا تصبــح غايــة اســتخدام الشــ

مال،  ســن وا ـــــــــــــــــــــد اللازمة لتحقيق شــرط ا ــ ــــ ودة: توف القواعــــــــــــــ , قد تصبح ا
ً
ا وأخ

ــ  ــوم البحــث البلا ــة الــكلام؛ فمف ــة وتحقيــق  ــع الدراســة النحو ــدف غلــب عليــه طا ــذا ال و
ـــــــــاص بتوفيــة   لــه اختصـــــــــــــــــــ

ً
ــي حــدا ــ تأديــة المعا لــم  ي-  يتأســس حــول «بلــوغ المت ا

ّ
– كمــا يــراه الســ

ــف  ــذا التعر ــا»(4). ف ــ وج ــــــــــــاز والكنايــة ع ــــــــــــــ ــ ــــــ يه وا شــ ــا، وإيــراد أنــواع ال كيــب حق خــواص ال
ــ العلــوم  ؤشــر ع يــدة، و  لإنتــاج الكتابــة ا

ً
ميــة القواعــد الموضوعــة ســلفا ــ أ عيــد التأكيــد ع

ــ بحــث علــم  ع ـــا،  ــــــــــــــــ ــ ــــ كيــب حق يــة؛ فتوفيــة خــواص ال ــا البلاغــة العر ــ تأسســت عل الســابقة ال
ــع. ــ البيــان والبد ــ بحــث عل ع ــا  ــ وج ــاز والكنايــة ع يه وا شــ ــي، وإيــراد ال المعا

ــــــــــــــــــــــــا المبــدع أو المتلقــي  ـ ــ يؤسس ية ال صائــص الأســلو ــ ا ــ لا يرا ــوم البلا إذن، فالمف
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ــي أو علــم البيــان أو علــم  ان مصــدره علــم المعا ــن، ســواء  ــ المق ــ الفــن البلا ــ النــص، بــل يرا
ن(5) عنــد  ــ مســتو ــ أن يلتفــت إ ــ الم ــ (فــن الإقنــاع)، لــذا ع ــص  ة تت ــ ــع، وغايتــه الأخ البد
ــى مــن البلاغــة، وذلــك عندمــا يطلــب مــن  ــد الأد ا ــو  شــاء؛ الأول مســتوى قبــول الــكلام و الإ
ــ الإعــراب عمــا   ع

ً
ــون قــادرا ــي ي ــة  ــة واللغو  مــن الأخطــاء النحو

ً
 وخاليــا

ً
يحــا ــون  الــكلام أن ي

ــ  ــة الم ــ تقيّــد حر ــة والمنطقيــة ال ز جملــة مــن القواعــد النحو ــ نــا ت ، و ــ ــ نفــس الم عتمــل 
جاع. والآخــر مســتوى استحســان  ــل والاســ ــ التأو ــة المتلقّــي  ــدس والاختيــار، كمــا تقيّــد حر ــ ا
ــو لفــظ القــرآن  ــ الزمــن، و ــ ع ــ المتعا ــ مجــاراة المثــال البلا الــكلام، عندمــا يطلــب مــن الم

 عــن مجاراتــه. 
ً
مــه، فضــلا شــر بف ــم الــذي لا تحيــط قــدرة ال الكر

ز الشكـــــــــــل  ــ ــ مقننــة وثابتــة ت يــم ومعاي ــ مفا ــ يقــوم ع ــ أن البحــث البلا كــذا، يت
ــ  ــــدع والمتلقــي  ــ تضــاؤل دور المبــــــــــــــ ع ــــا  ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــي، ممــــــــــ ــ المنجــز الأد ــ بصــورة حــادة وصارخــة  البلا
ـــــــــــــــــــــم ذاتيــة  ــ ــــ ـــــــــــــــــ ــ يــــ ــ مفا ي يقــوم ع ــن أن البحــث الأســلو ــ ح ــ الموضوعــة.  ــذه المعاي ــ  التصــرّف 
ية، كمــا  صائــص الأســلو س ا شــكيل وتأســ ــ الاختيــار وال ــا لــدور المبــدع  ــ جــلّ عناي وفرديــة تو
ــن  ماليــة, و ا ا جاع طاقــات الاختيــار ، وكشـــــــــــــــــــــف أســرار ــ اســ  لــدور المتلقــي 

ً
ــا أيضــا ــ عناي تو

ــذا وذاك يتأســس النــص بخصائصــه وفرادتــه. 

 - 2

الصــة،  ــة ا ــ علــوم ثلاثــة(6) : العلــوم اللغو ي ع ى للبحــث الأســلو ــ تتأســس المعالــم الك
ســاق العلائقيــة  ــ الأصــوات والصيــغ والأ ــة تبحــث  وعلــم الاجتمــاع، وعلــم النفــس؛ فالعلــوم اللغو
مــة  ــة م ــ أغفــل قضايــا لغو ــ الوقــت الــذي نجــد فيــه أن البحــث البلا ــ إنتــاج الدلالــة،  ــا  ودور
ــا، كمــا  ــا وطبيعــة حروف ــا ووز ــ طول اكيــب، والــذي يرجــع إ ــي للألفــاظ وال مثــل: المســتوى الصو

ية مائــزة للمبــدع.  عــدّ ســمة أســلو ــ الــذي  أغفــل المســتوى الإيقا

ــى  ــا مــن أد ــة جميع ـــــــــــــــر اللغو ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ية – بخــلاف البلاغــة – تــدرس الظوا إذن، فالأســلو
ــ  ســاطة و ــ حــال ال ــرة  )، أي تــدرس الظا ــ و(المع ــا، و ــ أعلا ــرد) إ ا (الصــوت ا ا مســتو
ــ  ا (الــكلام)، أو ــا اللغــة نفســ يح ــ ت انــات ال ــ حــال الإم ا  كيــب، كمــا يمكــن أن تدرســ حــال ال
ــــــــــــر  ــــــــ ــ ــ تقتصـــــــ تملــة للاســتعمال اللغــوي (الأداء)(7). أمــا البلاغــة ف بدالية ا انــات الاســ حــال الإم
ــ علــم  ــن «أن موضــوع البحــث  ــ ح ــا.  ــة قواعد ــ اللغــة مــن ج يــة  انــات التعب ــ دراســة الإم ع
ــ مســتوى  ــو يتحــرك ع ، أو الأنــواع الفنيــة. ف ــ ــو أنــواع الأقــوال، ولا ســيما النــوع الف الأســلوب 
يطــة  ـــــــــــــل ا ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــع جزئيــة خاضعــة لشــ العوامـ وقا ــن الأقــوال  ــن اللغــة كنظــام عــام ومجــرد, و ب

بالاســتعمال اللغــوي»(8).

ــة نــوع واحــد مــن القــول، أو  ــ معا ــــــــــــر ع ــــــــــــــــ ــ ــ ذلــك أن موضــوع البلاغــة يقتصـــــــــــــــــــــ  إ
ْ

أضــف
ــــــــــــاس الــكلام، ومــا النــص  ل أجنـــ ــ  عا ية  ــن أن موضــوع الأســلو ــ ح ــي،  ــو الــكلام الأد الــكلام، و

ــي إلا نــوع واحــد مــن جملــة أنــواع الــكلام.  الأد

الــة النفســية والاجتماعيــة للمبــدع،  ــي علــم الاجتمــاع وعلــم النفــس الــذي يــدرس ا ثــم يأ
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ـــــــــــــع  ــ ــ توسيـــــــــــ لــه يدفــع «علــم الأســلوب إ ــذا  ــة، و شــكيلاته اللغو ــ  الــة ع ــذه ا اســات  ع وا
) النصــوص الأدبيــة،  ــ (تفســ ــا خاصــة إ ــة، أو الأدبيــة م مجالــه مــن (تحليــل) الأســاليب اللغو
 
ً
ي خلــوا ــ الواقــع أن يخلــو مــن أي تحليــل أســلو ــذا التفســ – الــذي لا يمكــن  أو بالأحــرى وضــع 
ولوجية القــراءة  ــة المعرفــة مــن ناحيــة ومــن ســي ــ أســس علميــة دقيقــة مســتمدة مــن نظر  – ع

ً
تامــا

مــن ناحيــة أخــرى»(9).

: علــم  ــ ــ علــوم ثلاثــة(10) ، و ـــــــــــــا تقــوم ع ـــــــ ــ بدور ؛ ف ــ ى للبحــث البلا ــ أمــا المعالــم الك
ــال، ثــم علــم  ــ ا ــا يطابــق مقت ــ  ــي ال عــرف بــه أحــوال اللفــظ العر ــو العلــم الــذي  ــي؛ و المعا
 علــم 

ً
ا ــ ــ وضــوح الدلالــة عليــه، وأخ ــ الواحــد بطــرق مختلفــة  عــرف بــه إيــراد المع البيــان الــذي 

ـــــــــــــــــوح  ــال ووضـــــــــ ــ ا ــ مقت عــد رعايــة تطبيقيــة ع ن الــكلام  عــرف بــه وجــوه تحســ ــع الــذي  البد
الدلالــة. 

ــ «مخصوصــة بمعرفــة  ــو وا ـــــا  ـــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ كمـ يــة، و ى للبلاغــة العر ــ ونــات الك ــ الم ــذه 
ــ  ــ القيمــة المث ـــــــــــــــــــــوح لا القــوة  ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــ اعتبــار أن الوضــــــــــ ــي ووضــوح دلالتــه ع أحــوال اللفــظ العر
ــذه العلــوم الثلاثــة لــم تتحــدْ  ــ ذلــك أن   إ

ْ
ــي»(11). أضــف ــذا اللفــظ العر ــ تضــاف ل للمحســنات ال

ـــــــــــم مســتقلة عــن  ل علــــــــــ عــض، بــل ظلــت معطيــات  ــا مــن  عض ليــة يفيــد  ــة  ــ إطــار نظر أو تتــلاقَ 
ــ  ملــة), ولــم تــرقَ إ ــ دراســة (نحــو ا معطيــات العلــم الآخــر، وظلــت – كمــا أشــ – مقصــورة ع
الــة النفســية  ــا الشــديد ل مال يــك عــن إ ية, نا ــ الأســلو ــال  ــو ا دراســة (نحــو النــص), كمــا 
ــي، ومــن  ــ منجــزه الأد الــة مــن آثــار ذات دلالــة ع ــذه ا لــم، ومــا قــد تولــده  والاجتماعيــة للمت
عــاد العمليــة الإبداعيــة، رغــم  ل أ يــة بالنقــص والقصــور عــن الإحاطــة بــ نــا وُســمت البلاغــة العر
ــذه المقومــات ظلــت متنائيــة ومتباعــدة،  ــة، لكــن  مــا قدمتــه مــن مقومــات للدراســة الأدبيــة النا

صــب.  ــ ا ــوار والتلا ــا فرصــة ا ولــم تتــح ل

عيــدة عــن  ــات نفعيــة   «توج
ً
ـــــــــــــــــــــت أحيانــا ــ ـــــ ــذه المقومــات قــد وج لــه أن  ــ ذلــك   إ

ْ
أضــف

ــ  ـــــــــــــــــــأت  ــ ــــــــــ شـــــــــ ــ قــد  ــا، ف ــ التوجــه نحو ــــــــص  ـــــــــــــ ــ ــا أن تخلـــــــــــ ان عل ــ  ــا العلميــة الأصليــة ال مرام
ــا  لّ يــروم  ــا، و ــ زّ ا غ ســو ــن مَــنْ أل ــا الأحــداث ب ــا، ثــم رمــت  ق ــ طر ــا غ ــا فــأرادوا  ل ــ أ غ
ـــــــــــــــــــــد مــن  ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ــم، وتجـــــــ ــ حســب مــا يــودون لنفع ــا ع ا المنتفعــون  ســم ــا، و خدمــة غرضــه لا غرض
ن تختلــف  ــدل ومفســر ــن با ور ــن بالمنطــق وم ــن ومفتون ــن وكتّــاب دواو ــن ولغو لم ــؤلاء مت

ــم البلاغيــة»(12). لا  لــه تأو
ً
ــم، وتختلــف تبعــا مذا

ــ  عل ــر البلاغــة الشــديد 
ّ
ـــــــــــــــــــــر مــن خــلال تأث ــ ــــ ـــــ ــات النفعيــة يظ ــذه التوج ــ أنّ أخطــر  غ

الــة  ــــــــــة والوجدانيــة وا ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ اجــس الذاتيـــــــــــ ــ ظلــت مأخــوذة  ية ال النحــو والمنطــق، بخــلاف الأســلو
ــة.  ــ الاختيــارات اللغو ــا ع النفســية والاجتماعيــة، وأثر

ّ النحــو والمنطــق،  ــ ـــــــة لعل ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ اســات الآثــار السلبيــــــ ع ــظ ا يــة ي ــ البلاغــة العر المتأمــلْ 
ــرة  ــر)، وظا ــ الظا ـــــــــــــــــــــلاف مقت ــ ــرة (خــ مــا ظا ا البلاغــة، و ــ درســ ــر ال ــم الظوا مــن خــلال أ
ــن يدخــل  ــ البلاغــة، وذلــك ح ــظ جنايــة علــم النحــو ع ــ ن ــرة الأو ــ تنــاول الظا (الوضــوح)(13). و
ــــــــــراج الطلب  ــــــــــــــــــ ــر): إخــ ــ الظا ــرة (خــلاف مقت ــ البلاغــة, فإنــه يــدرس تحــت ظا الأصــل النحــوي 
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نــا  ــ ذلــك. و ، ومــا إ ــ ـــــــــــــــــــل الفعــل الما ــ ، وعكــس ذلــك، أو إحــلال الفعــل المضــارع محــــ ــ مخــرج ا
، وذلــك أن مثــل  ــ انــب البلا ــ ا ه ع ــ ــ مــن ترك انــب النحــوي أك ــ ا ــظ أن الــدرس يركــز ع ي
ــ  ية  ــم، فــلا خصوصيــة أســلو ــ لغ ــة  ــة مألوفــة لــدى النــاس وجار ــذه الاســتعمالات النحو

ــا.  يــة تحقق ــا، أو قيمــة تأث ا، ولا غايــة جماليــة تؤد اســتخدام

 ينــأى 
ً
ــا  نحو

ً
ــا ــت توج ــال وجّ ــ ا ــرة خــلاف مقت آيــة ذلــك أنّ الدراســة البلاغيــة لظا

ــ  ــا  ــ لوجــدت فرص ــــــــــــــــــــه النف ــــــــ ــ ــــــــــــــ ــذا التوجّـ ــا لــم توجّــه  الصــة، ولــو أ عــن الدراســة البلاغيــة ا
ية التوقع)، أو(صدم المتلقي  ية بـ (كســر ب ســميه الأســلو الصة من باب ما  الدراســة البلاغية ا

ــ (عنصــر المفاجــأة)(14). فات ــ ر عب ــ حــدّ  ائــب)، أو ع بالانتظــار ا

يــة,  ــ البلاغــة العر ــــــــــــــة علــم المنطــق ع ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ــظ جنايــــ ــرة الوضــوح، في أمــا فيمــا يتصــل بظا
ــــــــــــــــــة عامــة,  يــــــــــ ــ للبلاغــة العر ــو الأســاس الم ـــــــــــــــــــــي،  ــ ــ حيــث ظــل المنطــق، لا ســيما المنطــق الأرسطـــــــــــ
ــذا  ــا(15). ولعــلّ ســيادة  ــا وتحديــد أنواع ف عر ــا و ــا، وقصــر فنو يــف علوم ــو الضابــط لتص و
ــ  ــ إ ــد البلا ــ اتجــاه ا  إ

ً
يــة يــردّ أساســا ــ البلاغــة العر ــ  ــ العل ــ التفك الاتجــاه المنطقــي ع

الــة العقليــة  طابــة با تمــت ا نــا ا دمــة الشــعر. ومــن  ــه  ــ مــن اتجا طابــة) أك خدمــة (ا
ــا الشــديد بقضيــة  تمام الــة النفســية والوجدانيــة لــه، لــذا جــاء ا ــا با تمام ــ مــن ا ــ أك للم
ــو عنــد  ــون مقطــوع الصلــة باللغــة الطبيعيــة، و اد ي ــ صــرف يــ ــوم عق الوضــوح. والوضــوح مف
ــ مــا وضعــت لــه  ــ غ ي: معرفــة الــدلالات الوضعيــة أو المطابقــة للألفــاظ(16). أمــا الوضــوح  ا

ّ
الســ

ــا المقصــود، نحــو  ــ معنا ــ أو المطابــق إ ر لمــة ا ــ ال ولة الانتقــال مــن مع الألفــاظ؛ فمعنــاه ســ
ــو الــذي جــاء.  

ً
 معينــا

ً
صا ــ ــم أن  قولــك: جــاء القمــر، إذا ف

الصة؛ لأن الغاية  ذا التوجيه المنطقي للبلاغة لا يخدم الغاية البلاغية ا آية ذلك أن 
ــو  ــس  ذلــك فالوضــوح ل ـــاء والتلميــح، و ـــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــر، بــل تتجــه للإيحــــ البلاغيــة لا تتجــه للوضــوح والتقر
ان  ــ الدلالــة   

ً
ان الــكلام خفيــا لمــا  فــاء)، ف و(ا ــا  عينــه، بــل إن مقصود مقصــود البلاغــة 

ــر)،  ــ الظا ســاع مجالــه (خــلاف مقت ــ ا ــ يماثــل  فــاء إذن - لا الوضــوح - مبــدأ بلا أبلــغ، «فا
مــا  ــ أ مــا يتطابقــان، بمع ــ معظــم الأحيــان، إنْ لــم نقــل إ مكــن القــول: إن المبدأيــن يلتقيــان  و
ــ دلالــة  ــــــدوا الأول  ــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ انــوا قــد اعتمـ ي وأتباعــه، وإنْ  ا

ّ
ــا الســ ــرة واحــدة، شــعر  ان عــن ظا ــ ع

ــ دلالــة المفــردات»(17).  ــي  كيــب، واعتمــدوا (نقيــض) الثا ال

ــ  ــر ال ــم الظوا مــا أ ــرة الوضــوح  ــال، وظا ــ ا ــرة خــلاف مقت ــ أن ظا كــذا, يت
ــط اللغــة بالواقــع، ومــن ثــم ظــلّ موضــوع علــم البلاغــة   بر

ً
ــ الــذي ظــل مأخــوذا ــا البحــث البلا تناول

ــا  ــــا مــن وســائل الاستحســان بوصف ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ـ ــا الأصــل والمــراد، ثــم مــا يتصــل  يــدور حــول الإفــادة بوصف
صية للبلاغة  ــ ـــــــــــــــــــــت الســمة الموضوعية، أو اللا ــ ـــــ نا ظلـ ا إضافة، ومن   إل

ً
 مضافا

ً
يا ي  تز

ً
فرعا

ــ الســمة اللافتــة. يــة  العر

ــم  ــ أ ــــــــــه - ف ــ ــــــ الـــ ومــات الانحــراف, واختــلاف أش عــدد مف ــ  ــرة الانحــراف(18) -ع أمــا ظا
نا  قدرته ع التعب  ي، وتكمن قيمة الانحراف  ا البحث الأســلو ة ال تناول ر اللغو الظوا
ية نحــو  ــر اتجــاه الأســلو نــا يظ ، مــن 

ً
 مؤثــرا

ً
 جماليــا

ً
ــا تجســيدا صية وتجســيد تصورا ــ عــن ال
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تخــذ  ، و
ً
ــــــــــــا  خاصــــــــــ

ً
ســتخدم اللغــة اســتخداما صوصيــة الفرديــة؛ ســواء للمبــدع الــذي  الذاتيــة وا

قــة  يــة توقــع القــارئ، وذلــك عندمــا يخالــف الطر ــة لكســر ب  لغو
ً
ــة حيــلا مــن الانحرافــات اللغو

جع اختيــارات المبــدع،  ســ ــ فيفْجُــؤُ المتلقــي بمــا لا يتوقــع، أم للمتلقــي الــذي  ــ التعب المتوقعــة 
ــة أثنــاء  ــو الــذي يحــدد الانحرافــات اللغو ــ النــص. فالمتلقــي  رصــد ثنائيــة (المعيــار والانحــراف)  و
ية، تنــأى  ســ ــ قضيــة  . إذن ف

ً
، قــد يجــده ســواه معيــارا

ً
عمليــة التلقّــي؛ فمــا يجــده متلــقٍ انحرافــا

عانــق الذاتيــة. عــن الموضوعيــة و

ــذه الكيفيــة  ــو كيفيــة التعبيــــــــــــــــــر وكيفيــة التلقّــي، و ية  خلاصــة الأمــر أن موضــوع الأســلو
ــا  ــ الغيــاب تمتــدّ أطراف ــ كينونــة  ــا خــارج اللغــة ع ــة وانفتاح شــكيلات اللغو ــ ال  

ً
ــ بحثــا تقت

ــــة يظــل يــدور  ــن أن موضــوع البلاغــــــــــــــــــــــ ــ ح ــا.  ا ــم أر تمــع أ ل الــذات وا
ّ
شــ ــن عوالــم مختلفــة  ب

ه، بــل  ــ ــي وأحوالــه ووضــوح دلالتــه لا قوتــه أو جمالــه أو تأث ــا اللفــظ العر ــ يحقق حــول الإفــادة ال
ــي أم علــم البيــان أم  ــذا اللفــظ مــن علــم المعا ، ســواء أنبــع  ــ ــر لغتــه للواقــع الموضو إقناعــه وتقر

ــا.  ــذه الغايــة وترمــي إل ــ  ــا تصــبّ  ل ــع، ف علــم البد

- 3

ذيــن  ــن  اءى ب ــ  عــدّة ت
ً
ـــــــــة فروقــا ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ي أن ثمـــــــ ــ والأســلو ــ البحــث البلا ــظ المتأمــل  ي

مــا، إذ إن البلاغــة القديمــة غلــب  ل ــ  ــــــــة  ــــــــــــــــــــ ـ ــ البحــث والرؤ ــ طبيعــة من ــا إ ــن، يمكــن ردّ البحث
ــ  ديثــة. ولعــلّ اختــلاف المن ية ا ــ الأســلو ــ الوصفــي ع ــن غلــب المن ــ ح ــ المعيــاري،  ــا المن عل
ل  شــ ديــث للغــة والإبــداع والوجــود  ــن القديــم وا ســان ب ــة الإ بــع بــدوره مــن اختــلاف رؤ ــذا ي
 بمجموعــة 

ً
ان مقيــدا ــة ســلفه الــذي  ديــث تختلــف عــن رؤ ســان ا ــة الإ عــام، «والواقــع أن رؤ

ان  ـــــــــوي. وإذا  ـــــــــــــــــــ ــ ــي واللغـــــ ــ تمثــل ثقافــة عصــره وفكرتــه عــن الإبــداع الأد مــن القواعــد المنتظمــة ال
اص والأشــياء لمراتــب ومقــولات تتصــل  ــ ــ عالــم مخلــوق تخضــع فيــه الأ ــش  ع العالــم القديــم 
ل  ــ  ديــد قــد أل ــا مــن المثــل الأفلاطونيــة، فــإن العالــم ا مــال وغ ــ وا ــق وا بالعقــل وا
ــا، ونزلــت عــن  ــة، ففقــدت البلاغــة حقوق ــ خلــق جديــد خاضــع للتجر ــا إ ــذه المطلقــات، وحوّل
يــاة  تمــع وا ــ ا ســان إ ت نظــرة الإ ــ غ عــد أن  ــا النموذجيــة  ــا وقواني ا، ودمــرت قواعد عرشــ

ــون»(19). وال

ــ الذاكــرة   
ً
اســا ع ـــــــوم البلاغــة القديمــة ا ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــ ــ مف انــت  ــذا أن اللغــة  تج مــن  ســت

عــدّ  ـــــــــــــــــن القداســة, و ـــــــــــ الــة مــ ــا  ــ تحيط ــة ال  عــن تلــك الرؤ
ً
ــ ثابــت، فضــلا ل خار ســانية لشــ الإ

ت, وتحوّلــت اللغــة  ــ غ ــة للغــة قــد  ـــــــــــــــــــــذه الرؤ ــ ــ ــ ــ أن  ا، غ  لقدســي
ً
ا شــو ــا  ســان ل اســتعمال الإ

ســان، وأصبحــت وســيلة لتجســيد  ــة حســية للإ ــ عــن تجر ــ أداة للتعب ديثــة إ ــة ا ــ ظــل الرؤ
ــو   مــع مضمــون عبــارة بيفــون: الأســلوب 

ً
ــذا يلتقــي تمامــا ، و

ً
 موحيــا

ً
 جماليــا

ً
ــة تجســيدا ــذه التجر

اره.  صــور أفــ ســان و ســان نفســه، أي الأســلوب يحمــل خصائــص الإ الإ

ــ  ، مع
ً
ــا  اختيار

ً
ــا ية اتجا ـــــــــــــــــــــه الأســلو ــ ـــ نمــا تتجـ ــ البلاغــة متعــال، ب لــه أن «من آيــة ذلــك 

يــات الأشــياء  ســبق ما ) بموجبــه  ّ ــ ـــــــــوّر (ما ســم بتصــــــــــــــــ  ي
ً
ــ قديمــا ــ البلا ــرك للتفك ذلــك أن ا

ي بالتصــوّر الوجــودي الــذي بمقتضــاه لا تتحــدد للأشــياء  ــ الأســلو ســم التفك ــن ي ــ ح ــا،  وجود
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ــة معاشــة  ــ عــن تجر ــ مع ية أن الأثــر الف ت الأســلو ــ ــا، لذلــك اعت ــا إلا مــن خــلال وجود ي ما
 .(20)«

ً
فرديا

لــه.  ي  ــ اللســا ــ احتــواء التعب ــت إ طــاب، ثــم ان  لتأليــف ا
ً
ــ الأصــل فنــا انــت البلاغــة 

ــ  ــا النف دف ــــــــــــــــدت البلاغــة  . إذ ســرعان مــا فقـــــ
ً
ــلا عمّــر طو ــ للبلاغــة لــم  ــذا الوضــع المم ــ أن  غ

ميــل، بــل  ــي ا طــاب الأد عــد تــدرس كيفيــة الإقنــاع واكتفــت بصياغــة ا ــا لــم  المباشــر، كمــا أ
ــ اللغــوي للنــص(21).  ــ حــدود خصائــص التعب  

ّ
عمــل إلا عــد  لــم 

ــ للنمــاذج  ــا الأو ا ــ مقار يــة بــدأت  ـــــــــــــة العر ــذا الإجمــال يقــال: إنّ البلاغــــــــــــ ــ تفصيــل  و
ــذه النمــاذج  ـــــــــــــــــــــون  ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ة الراقيــة بدايــة وصفيــة(22)، عندمــا راح البلاغيــون العــرب يحللــــــــــــ الشــعر
ــم، ومــع تقــدم الزمــن وتوســع  ماليــة، كمــا تــراءت ل ــة وا ا اللغو ــا وســما ســتخلصون خصائص و
يــة  بــدأت البلاغــة العر ديــدة  ــ الثقافــات ا شــعّب فروعــه وانفتــاح العــرب ع دائــرة البحــث و
ــاز القــرآن  ــ بحــث قضيــة إ ــا إ ا  لت دراســ ــ اســ ــا ال ــ وصيغ ما ا ا تنحــرف عــن مســار
 
ً
ــ جمــالا مــال البلا عــاد منطقيــة وفلســفية جعلــت ا ــذه القضيــة مــن أ ــم، بمــا يتعالــق  الكر
ــ وقواعــد جماليــة  ــ اســتخلاص معاي ــذه الدراســات البلاغيــة القديمــة إ . وقــد خلصــت 

ً
معقــدا

ــذه  ســم  يــة الراقيــة، وت ة والن ــم، ومــن النمــاذج الشــعر ــا مــن القــرآن الكر ــ مجمل مســتمدّة 
ي، أو طبيعته  مال  النص القرآ ن طبيعة ا اد تفرّق ب المعاي والقواعد بصيغة شمولية لا ت
ــا يقــاس  ــ ضو  جماليــة مســبقة وثابتــة، و

ً
ــ أنماطــا ــذه المعاي ، وأصبحــت  ــ ــ الن ــ الشــعر أو

ات  ــ ــ ولا التغ ــا الــذوق ال ان، لا يؤثــر ف ل زمــان ومــ ــة لــ ــ صا ، و
ً
عــدا  أو 

ً
ــا الإبــداع قر

 
ً
ــا ــم بوصفــه صا ــ مســتخلصة مــن القــرآن الكر ــذه المعاي ــ الفــن، ذلــك بحســب أن  الطارئــة ع
يــع البــاري عــزّ  ــل الأرض بص يــع أ ــذا قيــاس خاطــئ، إذ لا يجــوز موازنــة ص ان. و ل زمــان ومــ لــ
الصــة،  ماليــة ا ــ المتعــة ا ــدف إ ــ لا  علي ــم كتــاب  ــ ذلــك أن القــرآن الكر وجــل، ينضــاف إ
ــا  ان بوصف ل زمــان ومــ ــ لــ شــر تص ــم أمــور ال

ّ
ــ تنظ . والتعاليــم ال

ً
ــدف الأدب لذلــك مثــلا كمــا 

ة  ــ ماليــة فتظــلّ متغ ــم. أمــا المتعــة ا ــم وأحوال ع شــر العالــم بطبا موضوعــة مــن لــدن خالــق ال
ة للمتلقــي.  الــة النفســية والشــعور ل عصــر وا ونــة بظــروف  ومر

ا  ية الراقية؛ ف بدور ة والن أما فيما يتعلق بالمعاي المستخلصة من النماذج الشعر
ســتقرئ  ـــــــــــــم  ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــ لـ ــذه المعاي لــه، إذ إن  ــا وأ ــ ذوق عصر  ع

ّ
ــ ناقصــة) ولا تنطبــق إلا (معاي

ــل  ــا أ ــ عدّ يــة ال ة والن ــا اســتقرأت مجموعــة مــن النصــوص الشــعر ــا، ولك ــ زما لَّ الأدب 
نــا فإننــا لا  ــ الوقــت نفســه، مــن   

ً
افيــا  و

ً
ــا نمــاذج راقيــة حســب. فالاســتقراء لــم يكــن دقيقــا زما

ــم  اض وجــود نمــاذج لقاعد ــ ــ «اف ــن القدامــى إ ن قــول مَــنْ قــال: إنّ الأمــر وصــل بالبلاغي ســت
مــا حاولــوا صياغــة نــصّ يحمــل  قيقــي لــه، أو ر ــم الوجــود ا نــصّ مــن النصــوص إذا أعوز ــ 
ــم يحمّلــون فنـــــــــــــــون القــول مــا  لــه جعل ــذا  ــم، و ــ قاعد ــا ع اد  شــ ــدون الاس ــ ير اصــة ال ا

ــم البلاغيــة «(23).  لا تحتمــل مــن صور

ـــــــــــــــــــــودة قبــل وجــود العمــل  ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ موجـ  لمعاي
ً
كــذا, فالبلاغــة علــم معيــاري يــدرس الأدب طبقــا

ــم  ــ تقو ؛ يتمثــل الأول 
ً
ــن معــا دف ــ  اطات ترمــي إ ــ صــورة مســلمات واشــ ــ  ــي نفســه، و الأد
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ً
نــا ظلــت البلاغــة علمــا عــد خلقــه. ومــن  ــ تقييــم العمــل  تمثــل الآخــر  ــي قبــل خلقــه، و العمــل الأد
ــ  . فالبلا ــ علي ــدف  ــ  ــة التقييميــة، كمــا يرمــي مــن جانــب آخــر إ ام المعيار  يرســل الأحــ

ً
ــا معيار

ــ  ــ الأدب. و ــذا العلــم ع ــ تلاميــذه، ومــن ثــم تطبيــق  ــ انتقــال علمــه إ ــ البلاغــة يطمــح  عالــم 
 ،

ً
 أو قدحــا

ً
 تقييميــة: مدحــا

ً
امــا ــ معيــاري, لا يصــدر أح ية علــم وصفــي غ المقابــل نجــد أن الأســلو

ــزة أو  ية لا تنطلــق مــن تصــورات جا عليميــة. فالأســلو أيــة غايــات  ــ  إ ســ  أنــه علــم لا  كمــا 
ــون العمــل ذاتــه – لا ســواه –  عــد وجــود العمــل, و ــا  ــ العمــل(24). بــل يبــدأ عمل ــ ســابقة ع معاي

ــا.  ية ومنبع صائــص الأســلو مصــدر ا

حــاول  ــرة الإبداعيــة، و ــ الظا ية ذات اتجــاه وصفــي اختبــاري, يخت نــا تظــل الأســلو مــن 
ــ  ل أو خاصيــة معينــة. وقــراءة النــص  ــ أي شــ ــا. فالنــص ســابق ع عــد أن يتقــرر وجود ــا  عليل
ية  ية، ولا تكتفــي القــراءة الأســلو عتــوره مــن خصائــص أســلو ــ تكشــف عمــا  العمليــة الوحيــدة ال
ــ الكشــف عــن تصــورات النــص المتكتمة  ــا إ يــة فيــه، بــل قــد تتجاوز ال التعب للنــص برصــد الأشــ
ا البلاغــة القديمــة. مــن  ــذه القــراءة لــم تكــن تمارســ ماليــة، و ــة وا ــ كينونتــه اللغو ا  ــ نفســ ع
منــا للنــص  ية تضاعــف مــن ف ــا. فالقــراءة الأســلو ــذا النقــص ف ية وغطــت  نــا جــاءت الأســلو
ــذه الطبيعــة للمبــدع مــع  ــة  ــة ومواج ــ طبيعتــه اللغو انــات تركــز ع بمــا تقدمــه مــن وســائل وإم
الثــلاث:  الإبداعيــة  العمليــة  ان  أر تبحــث  ية  الأســلو أن  أي  أخــرى،  ناحيــة  مــن  وللقــارئ  ناحيــة، 
ــرة الإبداعيــة، وذلــك عندمــا تفــكك  ــ كيفيــة صياغــة الظا النــص والمبــدع والمتلقــي، أي تبحــث 
ا المسبقة  ا قواني ا،ع عكس البلاغة القديمة ال ل رة الإبداعية لاستخلاص خصائص الظا
ــ  ــزة  ا ال ا ــذه الأشــ ــزة، وجــلّ مــا تفعلــه رصــد  ا ا البلاغيــة ا ال ــا الثابتــة وأشــ ومعاي
ــذا  ــال، و  لاختــلاف مقتضيــات ا

ً
ــ عــن نيــة المبــدع تبعــا  مختلفــة للتعب

ً
ــا طرقــا النــص بوصف

ــذه الطــرق  ســتطيع أن تخــرج  ــا عندمــا لا  ية، لكنــه يتفــارق ع ــ جانــب مــع الأســلو قــد يتقاطــع 
 تقــف 

ً
ـــــــــــــــــــــة مثــلا ــ ا(25). فالبلاغــــــــــــــ يــة نفســ انــات الثابتــة المتاحــة للغــة العر ــ عــن الإم تلفــة للتعب ا

ــ  ، ولا تلتفــت إ ــ ــ الن ــ الشــعر كمــا  ــرة  ــذه الظا ــا ترصــد  ، لك ــ ــرة التقديــم والتأخ عنــد ظا
ــ عصــر،  ــ فــن أو  ــ  ــا تك ــرة, وكيــف أ ــذه الظا ــ  ــ أثــر الزمــن ع ــا، ولا إ ل فــن م خصوصيــة 
 عــن أثــر 

ً
تــة تمامــا ــا كينونــة ثابتــة مقدســة من ــ اللغــة بوصف ــ ســواه، أي أن البلاغــة تنظــر إ وتقــلّ 

ان ونفســية المبــدع وظروفــه الاجتماعيــة. الزمــان والمــ

ــ اللغــة، ومــا توفــره  ــان ونفســية المبــدع ع ـــــــــــ ــ ـــــــ ية بأثــر الزمــان والمكـــــــــــ ــن تقــرّ الأســلو ــ ح
ــ  ــا مــا يــراه أك تقــي م ، بحيــث ي

ً
يــح فرصــة الاختيــار للمبــدع والمتلقــي معــا ــة ت انــات لغو مــن إم

يــة  ال البلاغيــة أو التعب ـــــــــــــــــــــح الأشــ ــ ــــ ــ تصبــــ التا ماليــة، و ــا ا عاد  لأ
ً
ــرا تــه وتصو  لتجر

ً
تجســيدا

ــا الداخليــة  ــــــــــــــــــا وتحليــل روابط ــــــــــ ــ ــــــــــــ ــة متحققــة فيــه يمكــن رصد انــات لغو ــ النــص إم تلفــة  ا
ماليــة  وا الفنيــة  طاقاتــه  شــاف  اك ثــم  ومــن  النــص,  ــ  العــام  النظــام  شــاف  لاك والســياقية 

ــا غايــة التكتــم. ــ ذا المتكتمــة ع

ــو «إذ  ، لــذا ف
ً
ا ــ  متغ

ً
 حيّــا

ً
ائنــا ــا  ـــــر للغــة بوصف ية علــم لغــوي حديــث ينظـــــــــــــــــ إذن, فالأســلو

ــا  ــ نظــر قائل ــا  ـــــــــــــــــان دلالا ــ بيــ حــرص فقــط ع ــ و غي ــا مــن  ف بمــا يصي ــ ع ــر و ل الظوا ــ
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ــة أو خطــأ»(26).  ــ أن لا يتحــدث عــن  ــا فطبي ا أو قارئ ومســتعمل
  - 4

ــ وجــود  ــض ع ة ت ــ ية؛ فالأخ ـــــة والأســلو ـــــــــــــــــــــــ ــ ــن البلاغـ ــي ب ل النــص بــؤرة خــلاف إجرا
ّ
شــ

تلفــة لاســتخلاص خصائصــه  ماليــة ا نــص متحقــق تبــدأ بقراءتــه وتحليــل وحداتــه البنائيــة وا
ــ  ــ نظمــت  ــة ال ــ دراســة داخليــة للنــص عامــة, تكشــف طبيعــة العناصــر اللغو ئة فيــه، ف شــ الم
ــا قــراءة داخليــة تــرى  ســياقات خارجيــة … إ ــذه العناصــر  ــط  ســق واحــد متآلــف, بمعــزل عــن ر
ل  ــذا مــن شــأنه أن يؤســس خصوصيــة لــ ــة, و مالياتــه مــن خــلال صياغتــه اللغو  

ً
النــص خالقــا

نــا بمــا لا   يأت
ً
ــا ســت من ــا ل ســت «عمليــة تفســ حســب، كمــا أ ية إذن ل نــص بمفــرده. فالأســلو

ية  ــ أن القــراءة الأســلو ع ــذا  ــق مــن خــلال الصياغــة»(27). و
ّ
ــ نظــرة جماليــة تتخل نتوقــع، وإنمــا 

 
ً
ــ النــص عامــة بحثــا ملــة إ ــ ا ــرف إ لّ عناصــر النــص، فتحلــل إشــاراته ورمــوزه مــن ا نــاول  ت

ماليــة والإيحائيــة.  عــن التصــورات المتكتمــة فيــه، ومــن ثــم اســتخلاص ســماته ا

ـــــــــــــث عــن العلائــق الداخليــة  ـــــــــــــــ  أن تبحـ
ً
ية لا تجــزئ النــص ولا تفتتــه، وتحــاول دائمــا الأســلو

ل 
ّ
شــ ية مختلفــة  ــــــــــــــــاط أســلو ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــا مــن أنمـــــــــ ليــة، ومــا يتعاور ــ ووحدتــه ال لة لنظامــه الأك

ّ
المشــ

ي للنــص استكشــاف  ــــــــــن للقــارئ الأســلو ــــــــــــــــــ ــ ــ يمكــــــــ التا ــا ثنائيــات المعيــار والانحــراف، و ــ مجموع
ــ أن القيمــة  يــة النــص، غ ــ ب ـــــــــــــــــذه الثنائيــات  ـــــــــــــ ــا مثــل  ــ تولد يــة ال ماليــة والتأث الــدلالات ا
ليــة  يــة ال ــ ضــوء الب ــا   مــن خــلال تصور

ّ
ســتكنه إلا ــ النــص  لا  ية  قيقيــة للأنمــاط الأســلو ا

ــذا النــص(28). ل

امــل خاضــع للدراســة والبحــث، وجــلّ مــا  اد نظفــر بنــص مت ــ فــلا نــ ــ الإجــراء البلا أمــا 
ــت  اء، حيــث يتــمّ انتخــاب الب ــ ــ الانتخــاب والاج ــت لوحــدة النــص، تقــوم ع ــو عمليــة تفت ــظ  ي
ــات موضوعــة  ــزة ونظر  لقواعــد جا

ً
ا طبقــا ليــة النــص ومحاســب ــا عــن  جــري عزل ــن, و ت أو الب

ــذه القواعــد  ــن ل ت ــــــــــــت أو الب ــ ــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ــذا البيـــــ مقــدار موافقــة  ــ أســس مــن الصرامــة والثبــات، و ع
ــ الفــن الشــعري.  ســتحوذ ع الموضوعــة بمقــدار مــا 

ــ  ـــــــــــــــــــراء البلا ـــــــــ ــ ــ الإجـــــــــــ ، إذ إن  ــ  الإجــراء البلا
ً
ي يبايــن تمامــا نــا فــإن الإجــراء الأســلو مــن 

عتمــد المفــردة  ــ  زئيــة ال ـــــــــــــــــــة ا ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ـــ ــا المعا
ّ
ليــة النــص والنظــرة الشــمولية ليحــلّ محل ــب ل غي

ــ مبحــث  ــ  د والمثــال)، ح ــن، أو كمــا يقــال (الشــا ت ــت أو الب ــ الأحــوال الب ــ أك ملــة، و أو ا
ــن  ــ جملت ليــة النــص، بــل يقتصــر ع ــ  ؛ فالإجــراء لا يمتــدّ إ ــ الوصــل والفصــل والتقديــم والتأخ
طــاب أو  ليــة للنــص أو ا ــة ال ــ معا ي إ ــن يمتــدّ الإجــراء الأســلو ــ ح ــ الأحــوال.  ــ أك ــن  ت أو ب
ــ  ــ عصــر برمتــه. فالإجــراء البلا ــن أو مدرســة مــا أو ح موعــة نصــوص, أو أعمــال مؤلــف مع
ــ (نحــو  ــ وحــدة قابلــة للتحليــل، أي أن البلاغــة اعتمــدت ع ــا أك ملــة بوصف ــ ا حصــر نفســه 
ــ  ي إ ــن التفــت الإجــراء الأســلو ــ ح د والمثــال،  ــ الشــا ــا الشــديد ع نــا فــإن ترك ملــة)، مــن  ا
ــون قــادرة  ــا لت ــا ورفــع كفاء اف ــر وســائل التحليــل اللغــوي وإر ــن «يجــري تطو (نحــو النــص)، ح
ــ تحقــق  ية ال ــواص الأســلو ــ وصــف ا ملــة، وع ــة فيمــا وراء ا ــة العلاقــات النحو ــ معا ع

ــة والمضمونيــة»(29). ــط والســبل اللغو ــة للنــص ووســائل الر يو ة الب الاســتمرار
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يــة  ــن أنّ البلاغــة ذات نزعــة تفتي ــ ح ـــــــــــــــــــــة،  ــ ية ذات نزعــة بنائيــة علائقيــة تحليليـــــ الأســلو
ــن  ب النظاميــة  العلاقــات  إدراك  وغيــاب  الواحــدة،  ــرة  الظا تجــزيء  ــ  ع تقــوم  اصطفائيــة، 
يــة  ــر كــم خســرت البلاغــة العر نــا يظ ــ النــص»(30). مــن  ــوم التحليليــة  عــدام مف ــر، «وا الظوا
ــ النمــاذج  د والمثــال، بــل وتقتصــر ع ــرة الشــا مــت ظا انــب, وال ــذا ا ــن أغفلــت  مــن منافــع ح
يــدة والرديئــة دون أن  ــا: ا ل ــة النصــوص  ية تتجــه لمقار ــن أن الأســلو ــ ح ــا حســب،  الراقيــة م

ــو عنــد البلاغــة. ــا أصــل كمــا  ــون مبحــث القيمــة لد ي

عة للبلاغــة القديمــة؛ ذلــك أن  ثــة شــر ــون ور ية أن ت لــه قــد أتــاح «للأســلو ــذا  لعــلّ 
ــذه  ــا، وتجمّــدت عنــد  يف ــ ووضــع مســمياته وتص ا عنــد حــدود التعب ــ دراســ ة وقفــت  ــ الأخ
بالضــرورة  ــا  ل ســن  ي لــم  كمــا  امــل،  ال ــي  الأد العمــل  بحــث  ــ  إ تحــاول الوصــول  ولــم  طــوة،  ا
ــ مجــال الإبــداع  ية  لــول الأســلو يــد  ان ذلــك بمثابــة تم ــذا العمــل، و ــي ل ل البنا يــ دراســة ال
لية البلاغيــة  تعــد عــن الشــ ــ ي زئيــة القديمــة، وإقامــة بنــاء عل كبديــل يحــاول تجــاوز الدراســة ا
ماليــة»(31), فالإجــراء  ــا ا ل قيم ــ  ــ ع ادت تط فــات  ــن بتعر ــات البلاغي ــا مصط ق ــ أر ال
النــص  ليّــة  ل 

ّ
شــ بنائيــة  وحــدات  ــا  بوصف النــص  ــ  زئيــة  ا الوحــدات  ز  ــ ي إذن  ي  الأســلو

ز  ــ ليّــة النــصّ و غفــل  ــ  ــن أن الإجــراء البلا ــ ح وجمالياتــه وطاقاتــه الدلاليــة والإيحائيــة، 
ــذه الوحــدات  ــ إضعــاف طاقــة  ــذا أدى إ ــا عناصــر مســتقلة دالــة، و زئيــة بوصف الوحــدات ا
ــذه الوحــدات  ــذه الوحــدات؛ لأن  ــ تحليــل الدلالــة الفعليــة ل  والإيحــاء وعــدم القــدرة ع

ّ
ــ البــث ع

ــ متتالياتــه، أي لا  ــا  ــا مــن النــص ودرجــة كثافتــه ودور ونــة بموقع ــا الوظيفيــة تظــلّ مر وفاعلي
ــ ضــوء  ماليــة والدلاليــة إلا  ــا ا ــ النــص لاســتخلاص قيم يمكــن تحليــل الوحــدات البلاغيــة 
ــ اختيــار  ــوف يقــوم ع ــام  ي دعــا إليــه غرا ــ مــع مبــدأ أســلو نا ــذا لا ي ليــة للنــص, و يــة ال الب
النــص  تاج طبيعــة  لاســت زئيــة  ا ــا  ا وتحليــل وحدا النــص ودراســ مــن مجمــل  ة  ــ قطعــة صغ
ــ الــذي يختــار وحــدات جزئيــة   مــع الإجــراء البلا

ً
ــ تمامــا نا ية العامــة، ولكنــه ي وخصائصــه الأســلو

ــ ضــوء  ا  ــا دون محاولــة اســتخلاص خصائــص النــص عامــة، أو محاولــة دراســ ا لذا لدراســ
ليتــه.  وحــدة النــص و

نظــام  اســتخلاص  تحــاول  ــا  ؤ وتج النــص  مــن  قطعــة  تقــي  ت إذن، حينمــا  ية،  الأســلو
ــ  الداخ كشــف نظامــه  عــد  لكــن  بنــاءه،  عيــد  ــي  النــص  تفــكك  ــ  ف عامــة،  ي  الأســلو النــص 
ــ تجــزئ النــص وتفــكك وحداتــه دون أن تحــاول إعــادة  ي العــام. أمــا البلاغــة ف ســقه الأســلو و
ا العــام  ــا دراســة وحــدات مختــارة بمعــزل عــن ســياق عن ل مــا  ي، و ســقه الأســلو بنائــه، أو كشــف 

ــ النــص.

ــة، لــم تحــاول أن توحّــد  يــة أحاديــة الرؤ نــا ظلــت النظــرة البلاغيــة للنــص نظــرة تجز مــن 
نــاول   ي

ً
ــي مثــلا عــض، فعلــم المعا ــا مــن  عض ليــة شــمولية يفيــد  ــ إطــار نظــرة  العلــوم البلاغيــة 

نــاول تحديــث الصياغــة  ــع في ــاز، أمــا علــم البد نــاول تحليــلات ا كيــب، وعلــم البيــان ي يــة ال ب
ــ إطــار واحــد مخصــب  ــ  ــا فرصــة التلا ــذه العلــوم الثلاثــة ظلــت منفصلــة ولــم يتــح ل ــا. ف وزخرف
تمــام   الا

ّ
ــو محــط كيــب اللغــوي  يــة النــص عامــة، وقــد ظــلّ ال نــاول ب ــ تحليــل شــمو ي يفيــد 
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ــذا  ــا  ـــــــــــــــــــــم م ــ ــــــــ ل علــــــــــــ ــذه العلــوم البلاغيــة الثلاثــة، فحلــل  لــدى البلاغــة القديمــة يتعــاوره أحــد 
، أو تنــوّع  ــ كيــب للمع ــ متلاقيــة، مثــل أداء ال ــا منفصلــة غ ــ أ كيــب مــن جوانــب عــدّة، غ ال
ــذا وذاك  اطــب، أو قــد تنضــاف ل الــة ا ــذا الأداء واختــلاف طرقــه، أو مــن حيــث مطابقتــه 

يــة لا تتصــل بالإفــادة الأصليــة(32).  ي أمــور تز

ــ دراســة النــص،  ة والملاحظــات المتناثــرة  ــ ــ الأشــتات المبع ــ يقــوم ع ، الإجــراء البلا
ً
إذا

قيقــة  ق. وا ــ ــ واح نــا فقــد قيــل: إنّ البلاغــة علــم ن ــد ولا يتعــداه، مــن  ــذا ا قــف عنــد  و
ــ للنصــوص، ولكنــه لــم  ــ نا ل المقومــات لإجــراء تحلي ــظ – قــد قــدم  أن علــم البلاغــة – كمــا ن
نــاول  نــاول وحــدة النــص، أو ت ليــة ت ــ إطــار نظــرة شــمولية  ــا  ــذه المقومــات ولــم يوظف ســتغل 
نــا نقــول: إنّ علــم البلاغــة علــم  اطــب. ومــن  ان العمليــة الإبداعيــة الثلاثــة: النــص والمبــدع وا أر
ديــث، وذلــك بإعــادة لملمــة  ــ العصــر ا ــ  ــو علــم مَدعــوّ للن . ف

ً
ق أيضــا ــ ــ ولــم يح لــم ين

ديــث.  ــا مــن علــم اللغــة ا ــا وإفاد عناصــره وإعــادة توظيف

ية، فــإن  ــن البلاغــة والأســلو  ب
ً
ــا ر  جو

ً
ـــــــــــــــــــــارقا ــ ــــــــ ل فـــــــــ

ّ
شــ ليتــه  انــت النظــرة للنــص و وإذا 

 آخــر 
ً
ــا ر  جو

ً
ــ الأخــرى فارقــا ل 

ّ
شــ ـــــــــص  ـــــــــــــــــــ ــ ــ النـــــ ل والمضمــون أو للــدال والمدلــول  النظــرة للشــ

ت  ــ ، فم طــاب الألســ ــ ا ل عــن المضمــون  انــت البلاغــة قــد اعتمــدت فصــل الشــ مــا. فــإذا  بي
ــ  ــ الأغلــب – إ ــا –  ل) مــع انحياز ــن الأغــراض (المضمــون) والصــور (الشــ ا العمليــة ب ــ وســائل
, وترفــض مبــدأ الفصــل  ــ ــــــــــاس مــا قب ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ل مقيـــــــــــ ية ترغــب عــن « ل، فــإن الأســلو جانــب الشــ
ــ  مــا بمثابــة وج للدلالــة، ف ــن  ون ــن وم  متقاطع

ّ
إلا مــا  ل ل الــدال والمدلــول، إذ لا وجــود  ــن  ب

شــكيل المدلــول، ومــا المدلــول  ية إلا كيفيــة محتملــة ل ــ الأســلو الــدال  ورقــة واحــدة «(33)، فمــا 
ــ  ا ع بدا أو الا ــزون الاســ ــ ا ــا ع نطاق والبــث عنــد عرض ــة قابلــة للاســ إلا صــورة لغو
ــا,  ا ــن الــدال والمدلــول، أو حســب مصط ــ ثنائيــة حــادة ب للمتلقــي. أمــا البلاغــة فقــد قامــت ع
ل عنصــر  ــذه الثنائيــة ودراســة  ــ فصــل عنصــري  ا ع نــا قامــت دراســ ، مــن  ــ ــن اللفــظ والمع ب
ــذه الألفــاظ،  ل مــن حيــث ألفاظــه المفــردة, أو مــن حيــث بنــاء   – الشــ

ً
ــ حــدة، فدرســت – مثــلا ع

تــم  ملــة، ومــن جانــب آخــر درســت المضمــون؛ فدرســت مــا  ــو بحكــم ا ملــة أو مــا  أو درســت ا
ــ وضعــت لــه،  ــ عــن حــدوده ال ــذا المع ــ ذلــك مــن خــروج  تــب ع بصلــة اللفــظ بمعنــاه، ومــا ي
ــة   بصــورة معنو

ً
ــا  جذر

ً
ــة ارتباطــا ل صــورة لغو أن لــ ــ عــن اللفــظ  ــ آخــر انحــراف المع أو بمع

ا دلالات  كســ ميــة و ــا الم ــ يفــرّغ الألفــاظ مــن دلالا محــددة لا تفارقــه، ناســية أن الســياق الف
طارئــة مؤقتــة.

ــا، كمــا  عد ــا ومــا  ــا بمــا قبل ــا, وصل ملــة بمعنا كذلــك، فقــد درســت البلاغــة صلــة ا
تــه  ــي، لا ســيما مــن خــلال نظر رجا ــر ا ــود عبــد القا ــ ج ــ مباحــث الوصــل والفصــل و ــظ  ن
ملــة  ـــــــــــــــــــث ا ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ بحـ ــة النظــم قــد اقتصــرت ع ــ أن مباحــث الوصــل والفصــل ونظر ــ النظــم، غ
ليــة النــص، أو لــم تحــاول أن  ـــــــــــــــــــــث  ــ ــــــــ ــ بحـــــــ ــن مــن الشــعر، ولــم ترتــق إ ت ــت والب ــن، أو الب ملت وا
ــة النظــم رامــت  ــ النــص عامــة. ولــو أن نظر ســود   

ً
 شــاملا

ً
زئيــات نظامــا ــذه ا ســتخلص مــن 

ية  ــ المــدارس الألســ عانقــت مــع أك يــة و ت وجــه البلاغــة العر ــ ــدف وســعت لتطبيقــه لغ ــذا ال
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ً
ية فارقــا ــن البلاغــة والأســلو ــذا الفـــــــــــــــــــــارق ب ن  عــض الدارســ عــد  ــ درســت الأدب. «و ديثــة ال ا
ــ العلــوم القديمــة مــن  ــم مــا يم ديثــة، حيــث أن أ ــن العلــوم القديمــة والعلــوم ا قيقــة ب ــ ا
عــض النقــاط، أو الإحســاس  ــ  ــدس  عــض الملاحظــات، ولا ا ــ  ــو التوافــق  ــس  ديثــة ل ا
ــن  ة والملاحظــات المتناثــرة مــن ناحيــة و ــ ــن الأشــتات المبع ــو الفــرق ب ميــة الموضوعــات، وإنمــا  بأ
فيــد مــن المســتحدث  يــة و ــ نتائــج يقي مــة، يــؤدي إ يــة مل ــ أســس من إقامــة نظــام شــامل ع
كــذا فقــد فصلــت البلاغــة الــدال عــن مدلولــه، أو  مــن المعطيــات العلميــة مــن جانــب آخــر»(34), و
ل طــرف اســتقلال  لــ أنــه يوجــد  ــ حــدة, بحســب  ل طــرف ع ــت  ل عــن مضمونــه، وعا الشــ
ــذه الأســس  ل طــرف, وقاســت مــدى انحرافــه عــن  ــ لــ تــام عــن أخيــه، ووضعــت الأســس والمعاي
 لا يمكــن الفصــل 

ً
 واحــدا

ً
ئا الــدال والمدلــول شــ ية رأت أن  ــن أن الأســلو ــ ح ــ الثابتــة،  والمعاي

ســب  ميــة, وتك ــا الم ــا تفــرّغ مــن مدلولا ــي, فإ ــ الســياق الأد مــا، وأن الــدوال حينمــا تصــبّ  بي
ــ كينونــة  ــ أفــق النــص تؤشــر ع ــا مدلــولات مرجــأة تظــل عائمــة  مدلــولات جديــدة طارئــة، بــل إ

ــاص.   لأفــق توقعــه ا
ً
ل متلــق طبقــا ــا  غيــاب خصبــة مــن الإيحــاءات يؤســس ملامح

تــب عليــه فــوارق  ية والبلاغــة للنــص ي لٍّ مــن الأســلو ــ نظــرة  ــري  و ــذا الفــارق ا إنّ 
ية والبلاغــة, «وذلــك للتبايــن  لّ مــن الأســلو ــ التحليــل, وطــرق تنــاول النــص نفســه عنــد  ة  ــ كب
ــذا التوظيــف  ــــــــد، وعلاقــات  ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــ النــص الواحـــ مــا للتوظيــف اللغــوي  ل م ــة  ــ معا ــ  الكب
مــل والمقاطــع  ية المفــردات وا ــ الأســلو ــ  عا ــذا التوظيــف اللغــوي  اللغــوي مــع واقــع التلقــي... 
 
ً
ميــا ــا م عا البلاغــة  ــ  . ولكنــه 

ً
 واجتماعيــا

ً
 ونفســيا

ً
يــة، ســياقيا و ت ــة  معا والنصــوص 

ــذا – كمــا  ــال»(35). ومــردّ  ــا ل ــا واقتضا ــا وإدلال ــا وفصاح ــ   
ً
يانيــا  و

ً
يــا  وتركي

ً
ــا ونحو

ــ تحليــل  ــ تقــوم ع ـــــــــــــــــــــة؛ فالأو ــ ية والبلاغـــــــــــ ــ اختــلاف النظــرة للنــص عنــد الأســلو  – إ
ً
أشــ ســابقا

ل  ــ أن تحلــل  نــا فمــن الطبي ــة والاجتماعيــة والنفســية، مــن  ل عناصــره اللغو نــص متحقــق بــ
ــذه العناصــر دوره الفاعــل وعلاقتــه  لّ عنصــر مــن  امليــة تــرى أن لــ ــة ت ــ ظــلّ رؤ ــذه العناصــر 
ل  شــعّ بــ ــة متآلفــة  يــة لغو ــ ب ــذه العناصــر تتضــامّ  ل  ه مــن العناصــر، وأن  ــ المتبادلــة مــع غ

يــة. ماليــة والتأث ونــات النــص ودلالاتــه ا م

ية  ــ البحــث عــن خصائصــه الأســلو ية ع ــ الأســلو ـــز  ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ نــا فتحليــل النــص يرتكــــــ مــن 
عتمــد  صائــص لا  ــذه ا يــة متنوعــة، و س دلالات جماليــة وتأث  لتأســ

ً
 قصديــا

ً
الموظفــة توظيفــا

ــارج ولا  ا ــ لا تأتيــه مــن  يــة، لــذا ف ماليــة والتأث ــ بنــاء طاقــة النــص ا ــا  ــن دور ّ إلا إذا تب
ــ  ــا معاي ســت ل ــ ل ــا، لــذا ف كشــف عــن ملامح ــا و شــع  ــ النــص نفســه الــذي   

ّ
ــا إلا وجــود ل

ــا  بوصف  
ً
متعمّــدا  

ً
قصديــا  

ً
توظيفــا وتوظــف  نفســه،  النــص  ــ  ــق 

ّ
تتخل وإنمــا   ،

ً
ســلفا موضوعــة 

ــ  ماليــة، أو يــة وا بــاه المتلقــي وإخصــاب طاقــة النــص التأث ــ جــذب ان عمــل ع ــة   لغو
ً
جمــلا

لديــه  مــا  بمقــدار  ــا  وأنماط ــا  ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حــدد ملامح المتلقــي و ــا  ظ ي معينــة  ية  أســلو خصائــص 
شــكيلات  يــوي المتبــادل مــع ال يــح لــه التفاعــل ا بدالية ت انــات اســ ــ أو إم ا ع مــن مخــزون ا

ــ النــص.  تلفــة  ــة ا اللغو

ــ النــص نفســه  قــة 
ّ
ية المتخل اصيــة الأســلو ــ ا ــض ع ي ي ان التحليــل الأســلو وإذا 
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حيلــة  أو  عناصــره،  بقيــة  مــع  ــ  طبي ل  شــ فيــه  ــق 
ّ
تتخل داخليــة  يــة  ب ــا  بوصف شــائه  إ ظــة 

ــ النــص   ( ــ ــ البحــث عــن (الفــن البلا ــض ع ــ ي ــا المتلقــي, فــإن التحليــل البلا ظ ــة ي لغو
ل  الشــ أو   ، ــ البلا الفــن  ــذا  خــذ 

ُ
أ النــص إضافــة، ســواء  ــ  إ نــة مضافــة  ز أو   

ً
بوصفــه زخرفــا

ــع(36). أي أن  ــي أم علــم البيــان أم علــم البد تلفــة: علــم المعا ، مــن أحــد علــوم البلاغــة ا ــ البلا
ــا  فا عر ــا و ــا معاي  ول

ً
ال فنيــة (بلاغيــة) قــارّة وموجــودة ســلفا ــ يبحــث عــن أشــ التحليــل البلا

ــا  ــ الإحاطــة  النــص. ومــا نجــاح المبــدع إلا بمقــدار قدرتــه ع ــا خــارج  ا المتعــارف عل ســ ومقاي
 خــارج النــص. 

ً
ــا الموضوعــة ســلفا  لمعاي

ً
ــا طبقــا وتوظيف

نــاول تحليــل النــص عامــة، ولا يأخــذ  ــ لا ي ــ أن التحليــل البلا ان مــن الطبي نــا  مــن 
نــا  ليــة للنــص، مــن  يــة ال ــ مجمــل الب يــات دالــة  ــ ب ال البلاغيــة إنمــا  ــذه الأشــ باعتبــاره أن 
ــ فقــد أغفلــت  التا يــة النــص عامــة، و ــت ب ــرة الواحــدة خاصــة، وتفت ــت الظا نحــت البلاغــة لتفت
ــ قــد ألغــت وجــود  ـــــــة، ف ــــــــــــــ ــ وانــب النفســية والاجتماعيــــــــــــــــــــــــ ــ تحليــل النــص مثــل: ا مــة  جوانــب م
قــة  ــ طر ــذه العناصــر مــن آثــار ع ته وظروفــه الاجتماعيــة ومــا قــد ينعكــس جــراء  المبــدع ونفســ
اجــس  . لذلــك فقــد ظلــت البلاغــة مأخــوذة 

ً
 موحيــا

ً
 جماليــا

ً
ــا توظيفــا اســتخدامه للغــة وتوظيف

ا  ــا قصــرت دراســ أ النــص، كمــا  ــ  ا  يــة البــارزة دون ســوا التعب ، أو الوســائل  ــ الفــن البلا
ــت بإرســال  ت النمــاذج الراقيــة منــه حســب، وعُن ــ ّ ــ دون ســواه، بــل تخ طــاب الف ــ تحليــل ا ع
ا للاســتعمال  اللغــة نفســ ــا  يح ت ــ  ال انــات  الإم ــ الأســاس  ــا  التقييميــة، لأن منطلق ام  الأحــ
ــت بالــكلام والأداء  ــ عُن ية ال ــ الأســلو ــو الشــأن  ــا الأداء الفــردي للغــة، كمــا  عن ي، ولا  ــ التعب
صائــص  ــن ا ــ اللغــة، و طــأ  ــة وا ــ تــدرس ال ــة العامــة ال ــن القواعــد اللغو ت ب ــ . فم

ً
معــا

ــ تجســيد  ــا  ــا ودور ــا وأثر ــادة جمالي ــ المتلقــي وز ــ اللغــة ع ــ تــدرس جوانــب تأث ية ال الأســلو
ــا.  تــه الذاتيــة والإيحــاء  تجر

ســتق جميــع  ل  شــ ــــــــة محــددة  ـــــــــــ ــ ســتخلص  مقولاتــه مــن لغــــــــــــــ علــم الأســلوب، إذن، «
ـــــــــــــــــة والأســلوب. أمــا  ــ ــن النحــو والدلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ب ــة حديثــة تم ــ أســس لغو ــا ع رت ــا و ضيف ــا و جوان
خيــة مــن  ا التار شــأ ــ تتصــل بظــروف  ا ال ــاص وفلســف ــا ا ــا منطق يــة فل علــوم البلاغــة العر
خيــة مــن ناحيــة  ا التار شــأ ــ تتصــل بظــروف  ا ال مقــولات البلاغــة الأرســطية وفلســف ناحيــة و
ية لا وصفية،  ـــــــــــــــــــــا معاي ــ ــــــــــــــ ا من ناحية أخرى، و  جمل مقولات البلاغة الأرســطية وفلســف و
ــا مــن حصيلــة  ــا وتقــف عند عتــدّ  ــ  ــا للعناصــر ال ــ اختيار ــة، وعشــوائية  ومنطقيــة لا لغو
اري  ن الشــعر والن وكلام العرب ا ات ولا تمي ب اللغة وأشــتات الأدب، ودون تحديد للمســتو

م»(37).  ــ ألســن ع

ــ  ية؛ فالأو ــن البلاغــة والأســلو اق وخــلاف ب ــ كــذا، فقــد ظلــت النظــرة للنــص محــلّ اف
ا ثابتة  ام انت أح ـــــــاج متنائية فيه، و ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ  والتفتت إ أشــتات وأمشــــــ

ً
ألغت وجود النص أصلا

اطات ترمــي  ــ اشــ ــ فــلا خصوصيــة ولا تفــرد لأي نــص، إنمــا  التا ، و ــ ومســبقة لأي وجــود ن
اطات  ــ ضــوء تلــك الاشــ شــاء  عــد الإ شــائه ثــم تقييمــه  ل عــام قبــل إ شــ ــي  ل الأد ــم الشــ لتقو
ــا كشــف  م تــه وتفــرده، وجــلّ  ــ وجــود نــص متحقــق لــه خصوص المســبقة. أمــا الأخــرى فقامــت ع
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 .
ً
 موحيــا

ً
 جماليــا

ً
ــرا ــا تصو ر ــة الشــاعر وتصو ــ تجســيد تجر ــا  صوصيــة ودور ــذه ا ملامــح 

 عــن 
ً
امــل تحــاوره وتنــاوره بحثــا ــا؛ نــص مت ل لد

ّ
شــ عــد أن ي ــا إلا  ية لا تمــارس دور فالأســلو

ــة.   ــ ضــوء وحدتــه العضو تلفــة  ــ إنتــاج دلالاتــه ا ضــة  ية النا خصائصــه وأنماطــه الأســلو

 - 5

بالمبــدع  ة  ــ الأخ ــت  عن ــن  ح ففــي  ية؛  والأســلو البلاغــة  ــن  ب خــلاف  بــؤرة  المبــدع  ل 
ّ
شــ

ان الثلاثــة للعمليــة الإبداعيــة، لكــن البلاغــة  وحالتــه النفســية والاجتماعيــة(38) بوصفــه أحــد الأر
مــال حالتــه  , «فتــمَّ إ

ً
ــون تامــا اد ي  يــ

ً
قــد أغفلتــه وأغفلــت حالتــه النفســية والاجتماعيــة إغفــالا

ه،  ــ ســمات أســلو ــة ع  وا
ً
ك آثــارا ــ ــ الــذي قــد ي النفســية ووقــت كلامــه، ووضعــه الاجتما

ــ مباحــث الالتفــات  لــم، كمــا  ــ المت ــدودة إ عــض الإشــارات ا ــن  ــر لــدى البلاغي عــم قــد تظ
لــم وظروفــه النفســية  ــ عنايــة حقيقيــة بالمت  ع

ً
ــض دليــلا ــدودة لا ت ــذه الإشــارات ا ، لكــن 

ً
مثــلا

ــ الصفــة الموضوعيــة  لــم ع مــال حالــة المت ــ إ ب  ــن الســ عــض الباحث رجــع  والاجتماعيــة، و
ــن  ــو أن الفــرق ب انــب الآخــر  ــذا جانــب مــن القضيــة، وا يــة،  صية للبلاغــة العر ــ أو اللا
 
ً
ــا  وا

ً
ــون فرقــا ــ أن ي نــا – مــن الطبي ــا  ــ نتحــدث ع ية – مــن الناحيــة ال البلاغــة والأســلو

ســانية  ، حينمــا لــم تكــن العلــوم الإ
ً
ة مبكــرة جــدا ــ ــ ف ــا ودُوّنــت  ؛ فالبلاغــة أسســت مباح

ً
شاســعا

ــ علــم النفــس، وعلــم  ــ مجا ــا اليــوم، خاصــة  ــ عرف ــرة ال ــا البا والاجتماعيــة قــد عرفــت تطورا
ــذه العلــوم متاحــة  ية فوجــدت معطيــات  ــن جــاءت الأســلو ــ ح تلفــة،  مــا ا الاجتمــاع بفروع
تكــر مــن الأدوات  تــج بذلــك مــن المباحــث وت ــا، وت ــ أن تفيــد م ان مــن البدي ــا، فــ ســورة أمام م

عرفــه القدمــاء»(39). مــا لــم 

ــا مــن  غ ــ تفر عمــل ع  للغــة 
ً
 جديــدا

ً
لــم بوصفــه خالقــا ية نظــرت للمبــدع أو المت فالأســلو

اللغــة  الــذي يكســب  ــو  ــ ف التا النــص، و أفــق  ــ  ــ إشــارات عائمــة  إ ــا  حيل ميمــة و ــا ا دلال
ية والســمات الأدائية  صائص الأســلو و الذي يصنع ا ، و ديدة  ا الن ا ا خصائص
جــوس منطقــة  ا و ــا اللغــة نفســ يح ــ ت انــات الثابتــة ال ية يتجــاوز الإم ــ الأســلو ــا. فالمبــدع  ل
 مــع 

ً
ــا  حيو

ً
ا ــ ــ توا  يتوا

ً
 خاصــا

ً
ســتخدم اللغــة اســتخداما ــو  انــات الأدائيــة الفرديــة، ف الإم

شــة جاذبــة  ــن يديــه لغــة جديــدة مد وناتــه النفســية والوجدانيــة والاجتماعيــة، فتبــدو اللغــة ب م
ة  ــ شــأ خصائــص الأســلوب وســماته المم نــا ت يــة توقعــه. مــن  ــ تحطيــم ب ــ المتلقــي وعاملــة ع لو

ل نــص خاصــة.  ل مبــدع عامــة، ولــ لــ

ــ إعــادة خلــق اللغــة  تــه ودوره  ـــــــــــــة المبــدع وعبقر ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ غيــب خصوصيـــــــــــ ــ البلاغــة  أمــا 
غيــب  نــا  ــا قواعــد اللغــة حســب، ف يح ــ ت ال انــات الثابتــة  ــا الإم ــض مقابل ــا، وت وخصائص
أغفلــت  يــة  العر فالبلاغــة  لــذا  ــا،  لاغ و ا  نفســ اللغــة  ــة  عبقر ســود  و لاغتــه  و المبــدع  ــة  عبقر
ــة الناشــئة عــن الفــروق الطبقيــة أو  ية الفرديــة، كمــا أغفلــت الفــروق اللغو صائــص الأســلو ا
ــة قاطبــة،  ــ النمــاذج اللغو عــدّ أر ــ  أثــر لغــوي نموذ ــ  ــا متحققــة وثابتــة  يــة لأن قواني البي
ــو نمــوذج مثــال متعــال  ــ ولا تبديــل ولا  اختــلاف؛ ف غي ــم الــذي لا يمســه  ــو لفــظ القــران الكر و
ــا،  اصــة  خيــة ا ا التار ام البلاغــة مطلقــة ومتحللــة مــن شــرائط نــا ظلــت أحــ فــوق الزمــن، مــن 
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يــة.  ــ ظــروف المبــدع النفســية والاجتماعيــة والبي ــ ظلــت ترا ية ال بخــلاف الأســلو
ئــات الاجتماعيــة,  صيات أو الب ــ ــن ال  ب

ً
عكــس فروقــا يــة «لا  ــ البلاغــة العر الفــروق 

ــون  ــة ت ــذه ا . مــن   ــ ــ درجــة القــرب مــن ذلــك الأثــر المثا ، أي  ــ ــ المســتوى الف  
ً
بــل فروقــا

ض  ــ ــــــــــــب أن نف ـــــــــــــــ ــ ــن ذلــك المثــال، الــذي يجــــــــــــــــــــ  ب
ً
درجــات الاستحســان، ولكــن البــون يظــل شاســعا

مــا تكــن  ســانية م ــن البلاغــات الإ ، و ــ ــن الــكلام المنطــوق والــكلام النف فيــه تمــام التطابــق ب
ــن الــكلام المنطــوق  ــال) و ــ ا ــن (الاعتبــار المناســب) أو(مقت ــون المطابقــة ب ــا، حيــث ت درج
ــة  ــا بال كــم عل ــون ا ــة ي ــذه ا ــ جانــب، دون جانــب ومــن  جزئيــه فقــط، أو متحققــة 

طــأ»(40).  وا

يــة، لــذا فقــد  ــ البلاغــة العر ــي النمــوذج اللغــوي المطلــوب مجاراتــه  ــ القرآ ان التعب  
ي، مثــلا، الــذي  ا

ّ
ــظ عنــد الســ ــن العــرب، كمــا ن ــ عنــد البلاغي ألغيــت قضيــة الــذوق ال

لــم أو ذوق  ــــــــــــر لا ذوق المت ــــــــــــــ ــ ســاوي ذوق العصــــــــــــــ تحــدث عــن قضيــة الــذوق، ولكــن الــذوق عنــده 
القــرآن  لفــظ  ــ  إ ينظــر  الــذي  ي  ــ التعب المثــال  اجــس   

ً
مأخــوذا بــدوره  ي ظــل  ا

ّ
فالســ المتلقــي، 

ام  ســتقى منــه الأحــ  
ً
نــا فقــد جعــل لغــة الأعــراب – لا لغــة المولديــن والعاميــة مرجعــا ــم، مــن  الكر

ــ  النحــو  ــ  ع البلاغــة واعتمــد  مــن  كجــزء  النحــوي  ــ  التفك ي  ا
ّ
الســ أدخــل  وقــد   – البلاغيــة 

ســت  ــس لــه أيــة خصوصيــة. فالبلاغــة عنــده ل كيــب النحــوي ل ــذا ال ان  ــ وإن  ــا، ح تحديــده ل
ــ  ــذه التحليــلات تصنــف ع ا «ومثــل  يــة نفســ ــ بلاغــة اللغــة العر بلاغــة مســتخدم اللغــة، بــل 
ــ  إ ــا ترجــع  أ نــا  يــة، والمقصــود بالأصيلــة  العر البلاغيــة الأصيلــة للغــة  ات  ــ ــ المم ــا بحــث  أ
ية  ــ الأســلو ــذا خــلاف مــا  ــا»(41), و ــن ل ــ بلاغــة مســتعمل مع لغــة، لا إ يــة  بلاغــة اللغــة العر
ــ والاختيــار والاســتعمال. فالــذوق  ــ قضيــة الــذوق ال  ع

ً
ا ــ عــوّل كث ية  ، إذ إن الأســلو

ً
تمامــا

. فالمبــدع 
ً
 خاصــا

ً
ا اســتعمالا ــة وموجــه اســتعمالا ــو أســاس الاختيــارات اللغو ــ للمبــدع  ال

، دون أن 
ً
 مؤثرا

ً
 جماليا

ً
ــرا تــه تصو ــر تجر ــ تصو ــ قــدرة ع يختــار مــن اللغــة مــا يحــدس بــه أنــه الأك

ــ  ــو اختيــار وحــدس وإســقاط يحكمــه الــذوق ال ــ مثــال متعــال فــوق الزمــن، إنمــا  ينظــر إ
ال  ــا الأشــ الإســقاط يختــار ل ــة، و ــدس يحــدد المبــدع  اختياراتــه اللغو ــاص للمبــدع، فبا ا

ــه. با ــة جاذبــة لــذوق المتلقــي وان ــ حيــل لغو ــا إ ــ تتحــول بدور اصــة ال ــة ا اللغو

ــ  ـــــــــــــه وقدرتــه ع ـــــــــــــــ تــ ية، وتظــلّ حساس صائــص الأســلو ــع ا ــو صا نــا يظــل المبــدع  مــن 
ــذا الاســتعمال  ية. ف ــ الأســلو تمــام   محــلّ تقديــر وا

ً
 خاصــا

ً
الاختيــار واســتعمال اللغــة اســتعمالا

 
ً
 جماليــا

ً
ــرا تــه تصو صــور طبيعــة تجر ــو الــذي يكشــف خصائــص المبــدع وســماته و ــاص للغــة  ا

ية بالمبــدع  ــو الرجــل نفســه، لــذا فــلا غــرو أن تحفــل الأســلو نــا فقــد قيــل: الأســلوب  ، مــن 
ً
مؤثــرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــ خــلاف البلاغــ ان العمليــة الإبداعيــة الثلاثــة عامــة، ع ــذا الاحتفــال وتجعلــه أحــد أر ل 
ــ بلاغــة اللغــة  ، وعوّلــت ع

ً
 خاصــا

ً
ــ اســتعمال اللغــة اســتعمالا لاغتــه الفرديــة  ــ ألغــت دوره و ال

ي. ــ ــ الاســتخدام التعب انــات  ــة والمنطقيــة مــن إم ــا النحو ا، ومــا توفــره قواعد نفســ
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ــ  عــدم أن يقــع ع ية، إلا أن الباحــــث لا  ــن البلاغــة والأســلو ــلاف ب عــدد بــؤر ا رغــم 
ل عام تجتمعان  ش ما  ادان. ف ية، أو ت ا البلاغة والأسلو ة ال تتقاطع ف عض الدوائر الكب
مــا واحــد، وإنْ اختلفــت  ل ــ  ــر البحــث إذن  ــ (لغــة الأدب)، فجو ــ فحــص مــادة واحــدة  ع
ية  الأســلو عــن  البلاغــة  يمكــن فصــل  لا  أنــه  قيقــة  وا مــا.  بي ــة  الرؤ وطبيعــة  التنــاول  قــة  طر
ية بمختلــف  رة الأســلو ــ ــا  ــ نمــت م ة ال ــ ــذور الرا ــ ا ، إذ إن البلاغــة 

ً
 حاســما

ً
فصــلا

از المرســل  يه والاســتعارة وا شــ ائل المتمثل  ال اث البلا القديم ال ا؛ فال ا وأغصا فروع
 
ً
 مؤثــرا

ً
 جماليــا

ً
يــان كيفيــة توظيفــه توظيفــا ديــث، و ــ ضــوء علــم اللغــة ا والكنايــة يمكــن دراســته 

ــو  ية  ــ الأســلو ــر أصيــل  ــا يمكــن أن تــدرس تحــت جو ل ال البلاغيــة القديمــة  ــ الأدب. الأشــ
مــن  نــوع  ــ  الأمــر  ــ حقيقــة  البلاغيــة  ال  ــذه الأشــ ســميه الاختيــارات والانحرافــات، لأن  مــا 

ــ الانحــراف اللغــوي(42). الاختيــار القائــم ع
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ـــــــــــــــــــــد، وتأديــة الفكــرة  ــ ـــــــــ عــدد كيفيــات القــول الواحــــــــ ــ  ية كذلــك،  وتلتقــي البلاغــة والأســلو
ي أصيــل،  ــذا مبــدأ أســلو ــاص. و ــا ا ــا تأث ل صياغــة م ــة مختلفــة لــ الواحــدة بصياغــات لغو
عــض معطيــات علــم البيــان  ــ  ظــه  مكــن أن ن يــة لــم تكــن عنــه بمنــأى، و ــ أن البلاغــة العر غ
ــ صياغــات  ــ الواحــد  ــ إيــراد المع ــ مجــال (البيــان) تواتيــه المقــدرة الفنيــة ع خاصــة، «فالمبــدع 
فــاء والتمــام والنقصــان،  ــ الوضــوح وا ــ بالتغايــر  ــق تتم ــ طر ــ طــرق مختلفــة، و متعــددة، أو 
ــ الصياغــة مــن خــلال تداخــل  ــا بفكــرة الإرادة، أو الإفــادة المتمثلــة   – بارتباط

ً
ــ –أيضــا كمــا تتم

ــادة أو نقصــان»(43). ــذه العلاقــة مــن ز عــرض ل ــن الــدال والمدلــول، ومــا  العلاقــات ب

ــد أو تنقــص بحســب قــدرة المبــدع  ــن الــدال والمدلــول يمكــن أن تز ــ أن المســافة ب ع ــذا 
ــن الــدال والمدلــولات،  ــة ب ــ بمــا يوافــق العلاقــات التجاور ل البلا ــ الصياغــة، وتوظيــف الشــ ع
يــة توقــع المتلقــي وتفجــؤ وعيــه  ــا علاقــات جديــدة تكســر ب  م

ً
ــ بــدلا ب ــذه العلاقــات و ــدم  أو 

ــ  ــذا الــدال أك ــــــــا يصبــح ل ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ــ مــن دال، كمــ نيــة أك نــا يصبــح للصــورة الذ بالمتعــة والإفــادة. مــن 
ــ  ــ أفــق النــص، تنفتــح خــارج اللغــة ع ــ جملــة مــن المدلــولات المرجــأة العائمــة  مــن مدلــول، بــل 
ــن الدال والمدلول.  ية حــول العلاقــة ب  مــع المبــادئ الأســلو

ً
ــم يتطابــق تمامــا ــذا الف كينونــة غيــاب. و

ــ مباحــث البيــان،  ــ علــم اللغــة مــع الدلالــة  ــن التقــاء فكــرة الدلالــة  ب ــ ذلــك «يمكــن أن ن نــاءً ع و
ــون  ــ صياغــات متعــددة، كمــا أن اللفــظ يمكــن أن ي ــا بطــرق مختلفــة و لأن أيــة فكــرة يمكــن إبلاغ
يــد  ســتد تم (علــم البيــان)  ــوض  ــ أن ا ي ع ا

ّ
ــ مــن دال واحــد، ولــذا يؤكــد الســ لــه أك

ــ وضــوح الدلالــة عليــه أو  ــادة  ــ الواحــد بطــرق مختلفــة بالز ــ أن محاولــة إيــراد المع قاعــدة، و
ــ  ي – غ ا

ّ
ــ ممكــن»(44). فالدلالــة الوضعيــة – كمــا يــرى الســ النقصــان بالــدلالات الوضعيــة غ

ا العلائــق الســياقية –  ــ تؤسســ ــادة أو النقصــان. أمــا الدلالــة الأدبيــة – أي الدلالــة ال قابلــة للز
 مــن 

ً
ا ــ ي كث ا

ّ
ب الســ ــ ــ ذلــك. وقــد اق ــد أو تنقــص بحســب قــدرة الســياق ع ــ يمكــن أن تز ــ ال ف
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 أو خفــاءً.
ً
، وضوحــا

ً
ــادة أو نقصانــا ــ الواحــد: ز ديثــة عندمــا رأى أن أداء المع ية ا ــة الأســلو الرؤ

ــ المتلقــي.  ــ ع ــ والإقنا ما ــا ا ــا وأثر قــة أو كيفيــة أداء خصوصي ل طر ــذا معنــاه أن لــ و
ملــة  ة ا ـــــــــــــــــــــت أســ ــ ـــــــ ــــــــــــــ ــ ي ظلـ ا

ّ
ــود الســ ــ أن ج نــا ع بــه  جــدر أن ن ي أصيــل. و ــذا مبــدأ أســلو و

ــ مــا وصلــت  ــي تصــل إ ــق ل ســتطع مواصلــة الطر ــن، ولــم  ملت ــ أحســن الأحــوال ا الواحــدة أو 
ــ  يــة تلتقــي  نــا نقــول: إن البلاغــة العر ــ للنــص عامــة. مــن  ديثــة، مــن تنــاول ك ية ا إليــه الأســلو
ــود البلاغيــة توقفــت عنــد نقطــة معينــة، ولــو كتــب  ــ أن ا ديثــة، غ ية ا ــا مــع الأســلو ر جو

ــرة.  ــق لتمخضــت عــن نتائــج با ــا مواصلــة الطر ل
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ــي يتصــل  ية، فعلــم المعا ـــــــــة والأســلو ــن البلاغــــــــــــــــــ  ب
ً
ــي نجــد – كذلــك – تقاطعــا ــ علــم المعا

ـــــــة من أحوال تطال المب  ـــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ملـــ عرض ل ذا الأســلوب بما  ، وصلة  بدراســة الأســلوب والمع
ن العرب ببعض  تمام البلاغي ظ ا نا ي ا. من  ي الإقناع والإمتاع ف ، كما تطال مستو والمع
لمــة مــع  ل  ــون لــ ــا، «بحيــث ي ــم بالصياغــة وجزئيا تمام الصــة, مثــل ا ية ا اللمحــات الأســلو
كيب ومواطن  ــ بجزئيات ال ــذا يرتبــط المع ــ إليــه الــكلام مقــام. و ت ل حــد ي ــا مقــام، ولــ صاحب
ذلــك يرتفــع  ــذا المقــام»(45), و ــا  زئيــات مــن علاقــات خلف ــذه ا ــن  ا، كمــا يرتبــط بمــا ب اســتعمال

ــ المناســبة.  ــ الاعتبــارات غ ــ ذلــك لــوروده ع بــط  ســن والقبــول، أو  ــ بــاب ا الــكلام 

الأول  ــي؛  الأد طــاب  ا ــ  ن  ــ مســتو إ التفتــت  ية –  الأســلو يــة – كمــا  العر البلاغــة 
ــو  ــن باللغــة والنحــو. أمــا المســتوى الآخــر ف تمــام البلاغي ــ مــن خــلال ا

ّ
تج المســتوى الإخبــاري، و

ــي  مــال الأد ــذا يتصــل با ــي، و علــم المعا ــم  تمام ــر مــن خــلال ا ــ الــذي يظ ما المســتوى ا
ــ حديثــه  ي  ا

ّ
ــات الســ ــذا المســتوى مــن معا ــ  ت ــ مــن اتصالــه بالمســتوى الإخبــاري. و أك

ــس )  عــم و يل المثــال لفاعــل (  ــ ســ ــ تناولــه – ع ــة  عــن الوظيفــة البيانيــة والوظيفــة اللغو
ــا الشــرعية - رأت  ث ور يــة - العر ــذا يفيــد أن البلاغــة  و (لات)(46).  ــ إ ــا  النافيــة وتحول و( لا ) 
 لوظيفتــه: الإقنــاع والإمتــاع. وتلتقــي 

ً
ــي مؤديــا طــاب الأد ــون ا ــي ي ــ  ــ والمع ضــرورة تلاحــم المب

 
ً
ــرا ــره تصو ــ وتصو ــ تجســيد المع ــدف إ مــا  ــدف؛ فكلا ــ ال ية – كذلــك –  البلاغــة والأســلو

القــرآن  ــ  ــ  وح  ، ــ والتعب ــر  التصو ــ  إ ــدف  تلفــة  ا البلاغيــة  ال  فالأشــ ؛ 
ً
موحيــا  

ً
جماليــا

 لــدى 
ً
 مأنوســا

ً
ــ ملموســا ــ يص ــ ح ــ إيضــاح المع عمــل ع ال البلاغيــة  ــذه الأشــ ــم، فــإن  الكر

ــ تحقيــق   
ً
ســا  رئ

ً
ل عنصــرا

ّ
شــ يــة  ــ البلاغــة العر ــي  نــا فــإن علــم المعا ة. مــن  شــر النفــس ال

ــ أحــوال  ــ تتحقــق بالنظــر إ ــال، وال ــ ا ــذه الغايــة, لا ســيما مــن خــلال مطابقتــه الــكلام لمقت
ــ  الــة ال ــا، واختيــار ا مــل أو مجموعــة م ــ ا ا، أو بالنظــر إ ملــة نفســ ملــة أو ا أجــزاء ا

ــ عنــه. ــره والتعب ــد تصو ــ تر ناســب مــع مــا أنــت بصــدده مــن مع ت

ــا،  ــة، وطبيع ــ بحــث جــوّ المفــردات اللغو ية  نــا فقــد التقــت البلاغــة مــع الأســلو مــن 
ــ  مــال، وفنــون البلاغــة  ــ ا ــم نوا ــ ف حثــت « ــا، و ــ ســيقت ل ــا للأغــراض ال ومقــدار ملاءم
ــ  ــي  ــع، ولا عنــد صــور المعا يه وجملــة فنــون البد شــ الــكلام، فلــم تقــف عنــد صــور الاســتعارة وال
، أو حــذف وذكــر، بــل  ــ ، أو تقديــم وتأخ ــ ــف وتنك عر لمــة مــن  ــ ال كيــب، ومــا يتعاقــب ع ال
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ــ النفــس  ــا  ــ الــذوق ومبلــغ تأث ــا إ ــ مقــدار وح ــر الألفــاظ و ــ جو حثــت  لــه و جــاوزت ذلــك 
ــ أداء الغــرض»(47).      ــا  ــا عــن القصــد وكفاي وإعرا
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ــ  ــا، لكنــه عــرض غ ّ لمــة و ـــــــــــــــــــــة ال ــ ـــــــ ــ طبيعـــــــ ــا – إ ــ جانــب م , قــد عرضــت – 
ً
البلاغــة إذا

انــت  ــا، وإذا  ــا بمعنا لمــات وعلاقــة مبنا ا مــن ال ســوا لمــة  متعّمــق، كمــا قــد عرضــت علاقــة ال
ــود  ل عــن المضمــون، فــإن ج ، أو فصــل الشــ ــ ــ عــن المع ــ فصــل المب يــة عملــت ع البلاغــة العر
ــال،  ــذا ا ــ   

ً
ــا ناءً وا عــد اســت ــاز، وأســرار البلاغــة  ــ دلائــل الإ ــي  رجا ــر ا عبــد القا

ــ  ــي وابــن الأث احــظ والباقلا ــود ا  ج
ً
ــي أيضــا رجا ــر ا ــود عبــد القا ــ ج مكــن أن نضيــف إ و

ــ والتماســك  ــ والمع ــ ضــرورة تلاحــم المب ــة التأكيــد ع امات وا ــم إســ ــم ل ل ، ف ــ والقرطاج
ــذا مــا  املــة. و ــا عناصــر مت ــا بوصف نظــر إل ــي، و ل أجــزاء العمــل الأد نــاول  ــ الــذي ي الن
ــ  ية ال ــ علاقــة تمــاس مــع الأســلو ــ ع ــو مؤشــر وا ســمية (النظــم)، و ــي  رجا أطلــق عليــه ا
يل لدراســة النــص  . ونــرى أن لا ســ ــ ميــة التماســك الن ، وتؤكــد أ ــ ــ والمع ــن المب لا تفصــل ب
ــة النظــم عنــد  ند نظر ســ عــض. «و ــ  ــا إ عض  تــؤدي أطرافــه 

ً
 متلاحمــا

ً
 واحــدا

ً
إلا باعتبــاره كيانــا

ــ  ه  ــ غ بدال اســم بفعــل أو فعــل باســم أو حــرف  ــي، فاســ ــ النحــو والمعا ــ عل ــي ع رجا ا
ــ ذلــك ممــا  ، وغ ــ ــف والتنك ، والتعر ــ ، والتقديــم والتأخ ــ ــ المع ــ  غي ــ   إ

ً
الســياق يــؤدي حتمــا

شــائه.  ــ إ ــا  ــ مراعا ــ الم ــ ع ب ــي مــن أمــور ي يبحثــه علــم المعا

ــ  : فثمــة اتفــاق ع ــ ــ الكث ية  ــت – مــع الأســلو ــر – كمــا و ــة عبــد القا وتلتقــي نظر
امليــة النــص)،  ــ فكــرة (ت ل) والمدلــولات (المضمــون)، وإجمــاع ع ــن الــدوال (الشــ أنــه لا فصــل ب

ــ عمليــة الإبــلاغ»(48). اطــب  ميــة ا ــ أ يــه ع وتن

ديــث،  ــ علــم اللغــة ا ــوم الأســلوب  ــي يطابــق مف رجا ــوم النظــم عنــد ا كــذا, فمف
بالدرجــة  ــئ  تت داخليــة  دراســة  الأدب  طبيعــة  دراســة  مــن خلالــه  ــي  رجا ا حــاول  ــوم  مف ــو  و
ــ  ــ التذك ب (49). و ــ كيــب اللغــوي الــذي يتصــل باللفــظ المنطــوق والــكلام النف ــ ال الأســاس ع
ــا قدمــت  لك ــن،  ملت ملــة وا ا تــدور حــول  ي  ا

ّ
الســ ــود  ــي ظلــت كج رجا ا ــود  أن ج نــا 

ــ ذلــك يمكــن القــول: إنّ البلاغــة  نــاءً ع ليــة النــص. و نــاول  ــ يمكــن أن ت افيــة ال الوســائل ال
ــم  البلاغــة  مــع  ــن  المتعامل لكــن   ،

ً
امــلا النــص  لتنــاول  اللازمــة  الفنيــة  الأدوات  تمتلــك  يــة  العر

ــ طبيعــة الدراســات  عــود بــدوره إ ــذا  ــذا الاتجــاه، ولعــلّ  ــ  ــذه الأدوات  ســتخدموا  الذيــن لــم 
الفنيــة  ــا  جوان ل  إيضــاح  غيــة  الأدبيــة  النصــوص  نــاول  ت تكــن  لــم  ــ  ال القديمــة  البلاغيــة 
عــض القضايــا  ــ  اد ع شــ ــ الأغلــب – لأجــل الاس ــا  -  ناول انــت ت ماليــة دفعــة واحــدة، بــل  وا

املــة(50).  ســتد تحليــل النصــوص  ــذا لا  ــردة، و ا البلاغيــة  والطروحــات 

  - 5

تــم بالمتلقــي,  مــا  ية؛ فكلا ــن البلاغــة والأســلو تمــام بالمتلقــي محطــة التقــاء ب ل الا
ّ
شــ

ــ  عتقــد أن ثمــة عــدة طــرق للتعب مــا  قــة مقنعــة ومؤثــرة، وكلا وتحــاول أن تقــدم لــه النــص بطر
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ــ  ــ والتأث ــ عــن المع ـــــــــــــــة للتعب ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــ مناسبــ عــن الفكــرة الواحــدة، وأن المبــدع يختــار مــا يظنــه أك
ــ  ــوم مطابقــة الــكلام لمقت ــا لمف تمــام البلاغــة بالمتلقــي مــن خــلال تناول ــ ا

ّ
تج ــ المتلقــي، و

ــ المتلقــي  ســ لمغازلــة و ــــال  ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــــــ ــ ا ا لمطابقــة الــكلام لمقت ــال؛ فالبلاغــة مــن خــلال ســع ا
ــ  ــال إلا بحــث عــن أك ــ ا كيــب المطابــق لمقت لمــة وال ــ أحــوال ال ــا  ــه. ومــا بح با وجــذب ان

الطــرق مناســبة لإقنــاع المتلقــي وإمتاعــه.

ــوم  وانــب المتعــددة لمف ــــــــــــــن ا ــــــــــــــ ــ  مــــــــــــــــــــ
ً
 واحــدا

ً
ل إلا جانبــا شــ ــ البلاغــة لا  ــ أن المتلقــي  غ

ــ فشــل  ــ إفســاد عمليــة التبليــغ وإ ـــــــــــــه إ مالـــــــــــــ  قــد يــؤدي إ
ً
ــم جــدا ــال، إلا أنــه جانــب م ــ ا مقت

ــ التوصيــل(51). المرسِــل 

ية عامــة أي  ـــــــــــــــــــــة للعمليــة الأســلو ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ ان الثلاثــ ل أحــد الأر
ّ
شــ ية؛ فالمتلقــي  ــ الأســلو أمــا 

عيــد قــراءة النــص  ؛ لأنــه يمكــن أن يحــدد الأســلوب و
ً
ــام جــدا ــو ركــن  (المبــدع والنــص والمتلقــي)، و

ــظ الانحرافــات والاختيــارات  ــ  ــاص، وقدرتــه ع  لأفــق توقعــه ا
ً
قــراءة جديــدة مخصبــة، طبقــا

ــو الــذي يبعــث  كــذا, فالمتلقــي  . و
ً
 قــد يــراه ســواه معيــارا

ً
ــن انحرافــا ص مع ــ ــ النــص. فمــا يــراه 

جاع اختيــارات المبــدع وكشــف  ــ اســ ـــــــــــــــــــــه ع ــ قدرتـــــــــــــــ وقــه لــه، و
ّ

ــ النــص بكيفيــة تلقيــه وتذ يــاة  ا
ماليــة.  ا ا أســرار

ســنات  ــا با ــر احتفــاء البلاغــة بالمتلقــي – كذلــك – مــن خــلال احتفا مكــن أن يظ و
ــور  ــي وراء الإفــادة وظ  «يأ

ً
 إضافيــا

ً
ئا ســنات شــ ــذه ا عيــة، رغــم أن البلاغــة اتخــذت مــن  البد

ــذا لا ينفــي ســ   أن 
ّ
ــال»(52)، إلا ــ ا عــد مراعــاة مقت الدلالــة وجــودة المطابقــة للمقــام، و

ــا  عــد تحوّل ــا المبــدع،  ن  ســتع ية   أســلو
ً
ــا حيــلا ســنات البلاغيــة بوصف البلاغــة للإفــادة مــن ا

ــ إحــداث بروزات  ــدف إ ، و ــ ــ خــواص فرديــة ترتبــط بكيفيــة التعب ــة العامــة إ ــا اللغو مــن طبيع
ن الــكلام وتجميلــه إلا  ماليــة. ومــا تحســ ــ المتلقــي وجاذبــة لذائقتــه ا ــ النــص لافتــة لو ــة  لغو
الصياغــة الأدبيــة  ــ  ــع  البد علــم  توظيــف معطيــات  يصبــح  ــ  التا و إليــه،  المتلقــي  غيــة جــذب 

ــة بالمتلقــي. ــ عنايــة البلاغــة الوا  ع
ً
مؤشــرا


ــو: أن يقــدم صــورة  ــــــــــــــــــــاء الأســلوب –  ــــــــ ــ ــي لعلــم الأســلوب – كمــا يــراه علمــ ا ــدف ال إن ال
ء مــن  ــ مكــن أن يقــال  ــا مــن دلالات. و لٌّ م اكيــب، ومــا يختــصّ بــه  شــاملة لأنــواع المفــردات وال
ــ اســتعمال   متعــددة 

ً
نــاول طرقــا ــو نفســه مــا يصنعــه علــم البلاغــة؛ فالبلاغــة ت ــذا  ســامح: إن  ال

بحــث  ــ ذلــك، و ــــل والكنايــة، ومــا إ ــاز المرســـــــــــــــــــ يه والاســتعارة وا شــ اكيــب مثــل: ال المفــردات وال
ــ إقنــاع المتلقــي وإمتاعــه.  ــا  ــذه الطــرق وأثر قــة مــن  ل طر قيمــة 

ــ عــن البلاغــة 
ّ
ية لا يمكــن أن تتخ ، والأســلو

ً
ا ــ ية كث ، لا تبعُــد عــن الأســلو

ً
البلاغــة، إذا

تلفــة، لــذا تظــل البلاغــة  ية ا ــ الــذي نمــت عليــه فــروع الأســلو ــذر ال ــ ا ؛ لأن البلاغــة 
ً
أيضــا

ــــــــــــــي، لا ســيما إذا أحســن  ــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــ ــ البحــث الأسلو ــا  امنــة يمكــن الإفــادة م ائلــة  ونة بطاقــات  ــ م
تلفــة تصبــح  ال البلاغيــة ا نــا فــإن الأشــ ــي، مــن  ــ بنائــه الأد ــا  ر ــا وص المبــدع إعــادة صياغ
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ــ واســتدلا  ــا نظــام مــن نمــوذج جما ــ أ مــت ع ية إذا ف ــة الأســلو ــ النظر ى  ــ ميــة ك ــا «أ ل
عــدّ مــن مجــال  ــا  ــ ذلــك أ ع ــوره. و  عنــد جم

ً
 معينــا

ً
ا ــ ــا تأث يوضــع تحــت تصــرّف المؤلــف ليعطــي 

ــا  مي ال البلاغيــة – إذن – تأخــذ أ ــ تحقيــق النــص»(53). فالأشــ  
ً
 خاصــا

ً
ا ــ ــا تأث اللغــة، وأن ل

امــل مــن  ــــــــــــــــــا كنظــام  ــــــــــ ــ ـــ ا، بــل عندمــا يتــمّ تصور ا بأســما ســمي ــ النــص أو  ا  شــاف ــس مــن اك ل
ــذه الغايــة  ماليــة والإقناعيــة، ولا تتحقــق  ــ إنتــاج النــص وطاقتــه ا ــة الفاعلــة  الوســائل اللغو
ــذا النظــام  ــي واحــد، حيــث يقــوم المبــدع باســتغلال  ســق إجرا ــ  إلا بتضــامّ دور المبــدع والمتلقــي 
جاع اختيــارات  قــوم المتلقــي باســ يــة، و ــب النــص طاقاتــه التأث ســق علائقــي  ــ  وإعــادة توظيفــه 

ــ بوتقــة واحــدة. ية  ــ العمليــة البلاغيــة والأســلو نــا تتما ا، و المبــدع وكشــف أســرار

ــ  ــ نا ل المقومــات لإجــراء تحلي ــ تقديــم  ـــــــــــــــــــــادر ع ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ لــه: أنّ علــم البلاغــة قــــــــــ آيــة ذلــك 
نــاول  ليــة ت ــ إطــار نظــرة شــمولية  ــا  ــذه المقومــات، ولــم يوظف ســتغل  للنصــوص، ولكنــه لــم 
نــا  ــب. ومــن 

َ
اط ـــــــــــــــة الثلاثــة: النــص والمبــدع وا ـــــــــــــ ان العمليــة الإبداعيــ نــاول أر وحــدة النــص، أو ت

ــ العصــر  ــ  ـــــــــــوّ للن ــو علــم مَدعـــــــــــــ . بــل 
ً
ق أيضــا ــ ، ولــم يح ــ نقــول: إنّ علــم البلاغــة علــم لــم ين

ديــث.  ــا مــن علــم اللغــة ا ــا, وإفاد ديــث، وذلــك بإعــادة لملمــة عناصــره وإعــادة توظيف ا


، فالبلاغــة 

ً
 حاســما

ً
ية فصــلا  الآن، أنــه لا يمكــن فصــل البلاغــة عــن الأســلو

ً
ــا بــات وا

ــ  ــا  ية بدور ــا. والأســلو ــا وفصول ية بمختلــف فروع رة الأســلو ــ ــا  ــ نمــت م ــذور ال ــ ا
ــ ضــوء علــم اللغة  ائــل  ــ ال اث البلا ــ نــا يمكــن دراســة ال ــث الشــر للبلاغــة القديمــة. مــن  الور
مــا تتمايــز  لّ م ية تظــل  ــ أن البلاغــة والأســلو اليــة إ ــت الدراســة ا ديــث. ومــع ذلــك فقــد ان ا
ــ  ــة ال ر و ــ العناصــر ا نــا يمكــن الإشــارة إ ــا، وتتمتــع بصفــات وملامــح تفارقيــة، مــن  ــ أخ ع
ــوم،  : المف ــ ســة  ـــــــــــــــــــــس بــؤر رئ ــ ـــــ ــ خمــــــــــــــــ ــا  يص مكــن ت مــا، و اق بي ــ ــذا الاف ــا ملامــح  بــأر حول ت

، والنــص، والمبــدع. ــ ــة والمن ــدود، والرؤ والموضوع:المعالــم وا

ــ دوائــر  ــــة تتقاطعــان  ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ يـ ظــت الدراســة أن البلاغــة والأسلو مــن جانــب آخــر فقــد 
عــدد كيفيــات  : لغــة الأدب، و ــ  

ً
ســة أيضــا ــ خمــس بــؤر رئ ــ الأخــرى  ــا  يص كة، يمكــن ت مشــ

تمــام بالمتلقــي. ، والا ــ القــول الواحــدة، والإقنــاع والإمتــاع، والتماســك الن

ية  ــن البلاغــة والأســلو ، أن جملــة الاختلافــات والتفارقــات ب
ً
ظتــه الدراســة، أيضــا وممــا 

يــة   إنّ البلاغــة العر
ْ
ــوم. إذ يــة والمف ــة الما ــة الإجــراء والتطبيــق لا مــن زاو ــا مــن زاو يمكــن النظــر إل

ــا توقفــت عنــد نقطــة معينــة،  ، لك
ً
امــلا ــي  قــد امتلكــت الأدوات الفنيــة اللازمــة لتنــاول النــص الأد

ــود عبــد  ــ ذلــك مــن ج ــرة. ولا أدلّ ع با ضــت عــن نتائــج 
ّ

ــق لتمخ ــا مواصلــة الطر ل تــب 
ُ

ولــو ك
ــ  ــي وابــن الأث احــظ والباقلا ل مــن ا ــود  ثــم ج ــة النظــم خاصــة،  ــ نظر ــي  رجا القــادر ا
ــظ مــن  ــ الأغلــب. وكــذا مــا  ــن  ت ــت والب نــاول الب ــود جزئيــة ت ــذه ا ، وإنْ ظلــت  ــ والقرطاج
ــ أن  ــي، وعلــم البيــان، غ ــع، وعلــم المعا تلفــة، مثــل علــم البد ــا علــوم البلاغــة ا معطيــات طرح
 مــن النــص 

ً
نــاول جــزءا ــا ي ل م ــذه العلــوم الثــلاث  ظلــت منفصلــة ولــم تتــلاق، وظــل  معطيــات 

ــم  ــن مــع البلاغــة   مــن ذلــك يمكــن القــول: إن المتعامل
ً
ل عــام. وانطلاقــا شــ ليــة النــص   عــن 

ً
عيــدا
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.
ً
امــلا ــم البلاغــة لتنــاول النــص  ــا ل ــ وفر ــ اســتخدام الوســائل والأدوات الفنيــة ال مَــنْ قصّــر 

ة الراقيــة بدايــة  ـــــــــــــــــــــاذج الشــعر ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ للنمـ ــا الأو ا ــ مقار ومــلاك الأمــر: أن البلاغــة بــدأت 
ــ  ــم انت ــاز القــرآن الكر ــا بقضايــا أخــرى، ولا ســيما قضيــة إ ــن  شــغال المتعامل وصفيــة, لكــن ا
ــم، أومــن  ـــــــــــرآن الكر ـــــــــــ ــ ــا – مــن القــــــــــ ــ أغل ــزة مســتمدة –  ــ جماليــة جا ــ معاي يــة إ بالبلاغــة العر
ــ  ق)، ولكــن ع ــ ــ واح نــا قيــل: إنّ علــم البلاغــة (علــم ن يــة راقيــة. مــن  ة أو ن نمــاذج شــعر
ــا البلاغــة يمكــن القــول: إنّ علــم البلاغــة علــم بــدأ أول مــا  انيــات فنيــة توفر ضــوء مــا رأينــا مــن إم
ق  ــ عــد ولــم يح ــ  ــو علــم (لــم ين ــ ف التا ــق، و بــدأ بدايــات موفقــة, ثــم توقــف ولــم يواصــل الطر
ســتغلوا  ــن عليــه لــم  ــ للنصــوص، لكــن القائم ل المقومــات لإجــراء تحليــل نا قــط)، بــل إنــه قــدم 
نــاول  نــاول وحــدة النــص، أو ت ليــة ت ــة شــاملة  ــ إطــار نظر ــا  ــا، ولــم يوظفو ل ــذه المقومــات 
ــ  ــ   فعلــم البلاغــة مَدعــوّ للن

ً
ان العمليــة الإبداعيــة الثــلاث: النــص، والمبــدع، والمتلقــي. إذا أر

ديث. ــا مــن علــم اللغــة ا ــا, وأفاد ديــث، وذلــك بإعــادة لملمــة عناصــره, وإعــادة توظيف العصــر ا
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ر، مجلة فصول،م5،ع1، 1984 :48 . ي، ترجمة: مصطفى ما        ليوزف, الأسلوب الأد

ـــــات الأدبية:108-109 . ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ، برند،علم اللغة والدراسـ (3) انظر: شبل

اض،1985 :216 . ي، دار العلـــــوم، الر ات البحث الأسلو (4) عيّاد، شكري محمد, اتجا

(5) انظر المرجع السابق: 222 .

ية، دمشق:74-73 ، وانظر : السيد، شفيع، الاتجاه  ، منذر, مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات  الأسلو (6) انظر: - عيا

ـــــــــــرة ، 1986 :189 . ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــــــ ي، القا ــر العر ــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ي،ط1، دار الفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي  النقد الأد        الأسلو

شأة المعارف،   ديث، م ية  لغة الشعر ا ـــــات الأسلو ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ـــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ يـــــ ي، مصطفى, الب (7) انظر: السعد

ة، 1987 : 69  .        الإسكندر

ي : 211-212 . ات البحث الأسلـــــــو (8) عيّاد، شكري محمد, اتجا

ي : 212 . ات البحث الأسلو (9) انظر: عيّاد، شكري محمد, اتجا

ة العامة للكتاب،  يئة المصر ـــــوب : مبادئه وإجراءاته، ط2, ال ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ (10) انظر: فضل، صلاح، علم الأسلـ

. 139: 1985          

(11)  المرجع السابق : 139 .
د : 182 ، عيد، رجاء: فلسفة  ية, ط1, مكتبة الطلبة، ار ـــة والأسلو (12) أبو العدوس، يوسف, البلاغــــــــــــــــــ

ة،(د.ت) : 11 . شاة المعارف،الإسكندر ن التقنية والتطور، م           البلاغة ب

ــــي : 233 . ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ات البحث الأسلو (13) انظر عيّاد، شكري محمد, اتجا
ية  ــــو بديل ألس  نقد الأدب, الدار العر ـ ــ ـــ ـ ــ ية والأسلوب: نحــ (14) انظر: المسدي، عبد السلام، الأسلو

ت،ط4، 1993 : 86 . و ة دار سعاد الصباح، ال  
ً
س، 1977. وأيضا يا-تو           للكتاب، لي
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ن  ل العلاقة ب اثنا النقدي, فصل: مش ــــــــــــــراءة جديدة ل ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ي الثقا بجدة59، قــ (15) انظر: النادي الأد

ــة, 1990 : 8  . ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ يات اللسانيــــــــ ية والأسلو           البلاغة العر

ي:234-235 . ات البحث الأسلو (16) انظر عيّاد، شكري محمد, اتجا

(17) المرجع السابق : 136 .

رة الانحراف انظر: وم ظا (18) حول مف
ــد العمري، الدار البيضاء،  ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــة، ترجمة: محمد الوا ومحمـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ية اللغة الشعر ن، جان, ب و ـــ  ـ ــ ـــ ـ       ـ

          المغرب، 1986 : 15 .

ة،1993 : 14،184 . ــارف، الإسكندر ـــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ شاة المعــــــ ي(معاصرة وتراث)، م ـــ عيد، رجاء, البحث الأسلو       ــــــــ

اض،1982 : 37 . شر، الر ـــ عيّاد، شكري محمد: مدخل إ علم الأسلوب، دار العلوم للطباعة وال       ــــــــ

ـــرة،1992 : 34-35 . ــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ة اللغة الأدبية، ترجمة حامد أبو أحمد، القا وس، خوسيه, نظر ـــ ايفان ـ ــ ـــ ـ       ـ
شورات وزارة الثقافة –دمشق،1989 : 38 . , م

ً
 نقديا

ً
ا ية من (19) عزام، محمد، الأسلو

ــــوب: نحو بديل ألس  نقد الأدب : 50 . ـ ــ ــــــــــــــــــــ ـ ية والأسلــ (20) المسدي، عبد السلام، الأسلو

د : 169 . ــــة، ار ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ية, ط1, مكتبة الطلبـــــــــــ (21) انظر أبو العدوس، يوسف, البلاغة والأسلو

وت ، 1994 :258-259 . ية، ط1، مكتبة لبنان، ب (22) عبد المطلب، محمد، البلاغة والأسلو

ية : 260 . (23) عبد المطلب، محمد، البلاغة والأسلو

شر  ــــــــــــــــــة، الدار الفنية لل ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ية: مدخل نظري ودراسة تطبيقيـــ (24) انظر:     - سليمان، فتح الله، الأسلو

ع، 1990.:27 .                             والتوز

ــــوب: نحو بديل ألس  نقد الأدب : 48-49 . ـ ــ ية والأسلـــــــــــــــــ                       - المسدي، عبد السلام، الأسلو
(25) عيّاد، شكري محمد: مدخل إ علم الأسلوب : 45 .

(26) عيّاد، شكري محمد, مدخل إ علم الأسلوب : 45 .

ـــة : 355 . يـــــــــــــــــــــ (27) عبد المطلب، محمد، البلاغة والأسلو
ر، مجلة  ي، ترجمة: مصطفى ما ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب الأد ـ ــ ـــ ـ ــ ا، ليوزف, الأسلـــــــــــــــ يل ار انظر: ش ذه الأف (28) حول 

ـــول،م5،ع1، 1984: 71, 73. ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ           فصـ
ن البلاغة  ل العلاقة ب ـــــدي, فصل: مش ـــ ـــ اثنا النقــــــــــــ ي الثقا بجدة59، قراءة جديدة ل (29) النادي الأد

ــة, 1990 : 860 . ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ يات اللسانيـ ية والأسلو           العر

ــــــــــــــــــق نفسه : 859 . ـ ــ ـــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ (30) المرجع السابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية : 259 . (31) عبد المطلب، محمد، البلاغة والأسلو

ية : 259 . (32) عبد المطلب، محمد، البلاغة والأسلو

ية والأسلوب : نحو بديل ألس  نقد الأدب : 49 . (33) المسدي، عبد السلام، الأسلو
نظر : فضل،  د : 176 ، و ــة ، ار ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ية, ط1, مكتبة الطلبـــــــــــــــــــــــــــــ (34) أبو العدوس، يوسف, البلاغة والأسلو

ـــه : 140-141 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ          صلاح، علم الأسلوب : مبادئه وإجراءاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د : 171 . ية, ط1, مكتبة الطلبة، ار (35) أبو العدوس، يوسف, البلاغة والأسلو
ن البلاغة  ل العلاقة ب اثنا النقدي, فصل: مش ـــــراءة جديدة ل ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ي الثقا بجدة 59، قــ (36) النادي الأد

ــة, 1990 :  857 . ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ يات اللسانيــ ية والأسلو           العر
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ـــه : 139 . (37) فضل, صلاح علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي(معاصرة وتراث ) : 125 . (38) انظر عيد، رجاء, البحث الأسلو
نظر : عبد  د : 180-179 . و ية, ط1, مكتبة الطلبة، ار ـــة والأسلو (39) أبو العدوس، يوسف ، البلاغـــــــــــــــــــــــ

ـــة : 259 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           المطلب، محمد، البلاغة والأسلو

ي : 223 . ات البحث الأسلو (40) عيّاد، شكري محمد, اتجا

ي : 230 . ات البحث الأسلو (41) عيّاد، شكري محمد, اتجا
 : 40 . وانظر : عيّاد، شكري محمد: مدخل إ علم 

ً
 نقديا

ً
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ية من (42) انظر عزام، محمد، الأسلو

ـــــوب : 45-46 . ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ           الأسلـ

ية : 264 . (43) عبد المطلب، محمد، البلاغة والأسلو

ـــــق : 264 . ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ــــــــــــــــ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ـ (44) المرجع السابــ

ية : 262 . (45) عبد المطلب، محمد، البلاغة والأسلو

كيم را : 13  ي/عبد ا ة اللغة  النقد العر ي:112.  وانظر نظر ا
ّ
(46) انظر: مفتاح العلوم /الس

ا . عد           وما 

ي،الدار  ــة والبيان العر ــ ـ ــ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ود),ط1, الأسلو ، محمد عبد المنعم،(محمد السعدي فر (47) خفا
ــة, 1992 : 133 . ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ة اللبنانيــــــــــــــــــ           المصر

ــة تطبيقية : 29-30 . ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ية : مدخل نظري ودراسـ (48) سليمان، فتح الله، الأسلو

ية : 260 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والأسلو ـــ (49) عبد المطلب، محمد، البلاغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د : 175 . ية, ط1, مكتبة الطلبة، ار (50) أبو العدوس، يوسف, البلاغة والأسلو

ـــــــــــــة : 28 . ــ ـــ ـ ــ ــ ية: مدخل نظري ودراسة تطبيقيــــــــــــــــــــــــــــــــ (51) سليمان، فتح الله، الأسلو

ـــة : 266 . يـــــــــــ (52) عبد المطلب، محمد، البلاغة والأسلو

، برند،علم اللغة والدراسات الأدبية : 173 . (53) شبل


